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ق على بناء  الاحتلال يصدِّ
2162 وحدة  استيطانية 

جديدة في الضفة

الاحتلال يدمر منزلا ومشغلا 
تجاريا في القدس.. ويخطر 

بهدم مسكن بالخليل

جدد تحذيره من إغلاق جميع العيادات
نقيب الأطباء يدعو لإنقاذ 

الخدمة الصحية لمرضى 
2الفم والأسنان في غزة
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الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف الحرب 
جــــرح مفتــــوح.. 4 شهــــداء بينهــــم 

شقيقـــــان فــــي غـــــــــزة
غزة/ فلسطين:

بينهــم  مواطنــين  أربعــة  أمــس،  استشــهد 
شــقيقان وســيدة متأثرة بجراحها، مع تواصل 

ضمــن  غــزة،  قطــاع  عــى  الاحتــال  غــارات 
خروقات متواصلة لاتفاق وقف حرب الإبادة.

فقــد استشــهد مواطنــان وأصيب آخرون، من 

جــراء غــارة مــن طائــرة حربيــة بــدون طيــار في 
المغــازي  بمخيــم  مــي  دوار  محيــط 

وسط قطاع غزة.

لجنة إدارة غزة.. بوابة 
إنقاذ أم ضحية حسابات 

سياسية دولية؟
غزة/ نور الدين صالح:

لم تعــد قضيــة إدارة قطــاع غــزة بعــد دخــول اتفــاق وقــف إطــاق النــار حيــز 
التنفيــذ في أكتوبــر المــاضي، مجــرد مســألة خدميــة أو إداريــة، بــل 

تحولت إلى عنوان رئيسي سياسي دائر حول مستقبل القطاع. 

خلف بوابات معبر رفح.. 
قصص فراق لا تنتهي

الدكتور سعيد الزبدة.. 
أكاديمي تقني بارز أبادته 

الحرب وعائلته

استشهد إخوته الثلاثة وصديقه.. 
»الصوت الجريح« يواصل إنشاد 

الصمود في جباليا

اقتصاد الضفة 
تحت الضغط.. 

قطاعات تتراجـع 
وأسواق في حالـة 

ركـود ممتـد
غزة/ رامي رمانة:

الإبــادة  حــرب  منــذ  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة  تشــهد 
عــى قطــاع غــزة تراجعــاً اقتصاديــاً ملحوظاً في جميع 
وماليــة معقــدة  ظــروف سياســية  القطاعــات، وســط 
المواطنــين  حيــاة  عــى  مبــاشًرا  انعكاسًــا  انعكســت 
وأداء الأســواق. وبــين شــهادات مــن الميــدان وتحليــات 

ضغوطــاً  يواجــه  اقتصــاد  صــورة  تتضــح  خــراء، 
متزايــدة، مــع تراجــع في الإنتــاج، وانكــاش في 

من بيروت المحاصرة 
إلى غزة الجريحة.. إيطاليا 

وفية لفلسطين منذ 
مونديال 1982

غزة/ محمد عيد:
دعا نقيب أطباء الأسنان في غزة د. عرفان اشتيوي، 
الأمميــة  الصحيــة  والمنظــات  الدوليــة  المؤسســات 
لإنقاذ الخدمة الصحية لمرضى الفم والأسنان داخل 

غزة/ عبد الله التركاني:
تعيــش  غــزة،  شــقة صغــرة بمدينــة  في 
فاتــن عبــد الرحمــن )31 عامــا( عى أمل 
أن تســمع خرا واحدا يعيد إليها زوجها 

الحــرب.  انــدلاع  منــذ  مــر  في  العالــق 
أكتوبــر/  مــن  الخامــس  ففــي 
غــادر   ،2023 الأول  تشريــن 
زوجهــا القطــاع عــر معــر رفــح 

غزة/ صفاء عاشور:
مســارات  تتقاطــع  حيــث  غــزة،  قطــاع  في 
تــرز  والحــرب،  الحصــار  أزمــات  مــع  التعليــم 
سِــرَ أكاديميــين صنعــوا فارقًــا حقيقيًــا في بناء 

مؤسسات التعليم العالي، عى الرغم من كل 
الظروف القاسية، من بين هذه الأساء، يرز 

أحــد  الزبــدة،  أنــور  ســعيد  الدكتــور 
أبــرز الأكاديميــين في مجال هندســة 
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مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على شهيدين ارتقيا بقصف الاحتلال محيط دوار مكي في المغازي وسط القطاع      )فلسطين(
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خروقات الاحتلال 
بالأرقام

 4 شهداء في غزة 

يوم أمس.

هدم منزل 
ومشغل تجاري في 

جبع شمال القدس.

إخطارات هدم 
ووقف بناء في 3 

منازل بالخليل.

إحراق أراضٍ 
ومحاصيل زراعية 

في إذنا والظاهرية.

الاستيلاء على 
42 دونماً من 

أراضي تياسير شرق 
طوباس.

 من بينهم شقيقان 
استشهدا بغارة على 

مخيم المغازي.

 936 شهيدًا منذ 

بدء سريان وقف 
إطلاق النار.

 2,903 مصابين 
خلال الفترة ذاتها.

 استمرار القصف 
وإطلاق النار ونسف 
المنازل في مناطق 

متفرقة من القطاع.

الحصيلة 
التراكمية 

للحرب
 72,945 

شهيدًا
  173,011

مصابًا
أكثر من

11 ألف 
مفقود

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة 
الموقع الإلكتروني 

امسح الباركود 
00972597563838

الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف الحرب 
جرح مفتوح.. 4 شهداء بينهم شقيقان في غزة

الاحتلال يدمر منزلا ومشغلا تجاريا في القدس.. 
ويخطر بهدم مسكن بالخليل

تصعيــد إســرائيلي فــي الضفة الغربية يشــمل 
القــدس،  فــي  تجــاري  ومشــغل  منــزل  هــدم 
وإخطــارات هــدم ووقــف بناء فــي الخليل، إلى 

جانب إحراق أراضٍ ومحاصيل زراعية، والاستيلاء 
على 42 دونماً شــرق طوباس بذريعة الأغراض 

العسكرية.

غزة/ فلسطين:
استشهد أمس، أربعة مواطنين بينهم 
شــقيقان وســيدة متأثــرة بجراحهــا، مــع 
غــارات الاحتــال عــى قطــاع  تواصــل 
غــزة، ضمن خروقــات متواصلة لاتفاق 

وقف حرب الإبادة.
وأصيــب  مواطنــان  استشــهد  فقــد 
آخرون، من جراء غارة من طائرة حربية 
مــي  دوار  محيــط  في  طيــار  بــدون 

بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفــادت مصــادر صحفيــة، باستشــهاد 
أبــو  خليــل  ومؤمــن  صقــر  الشــقيقين 
كريم )العايدي( وإصابة آخرين، جراء 
الغارة الإسرائيلية في مخيم المغازي.
طبيــة،  مصــادر  أفــادت  الســياق،  في 
بــأن طائــرة حربيــة بــدون طيــار أطلقــت 
صاروخــاً باتجــاه منطقــة المغراقــة، مــا 

أدى إلى استشهاد مواطن.
وأضافــت المصــادر ذاتهــا، أن مواطنــة 
التــي  بجروحهــا  متأثــرة  استشــهدت، 
في  أســبوع،  نحــو  قبــل  بهــا  أصيبــت 

مخيــم  اســتهدف  لاحتــال  قصــف 
غيث بخان يونس جنوب القطاع.

تواصــل قصــف  وفي ســياق متصــل، 
الاحتــال المدفعــي شرق خان يونس 

جنوب القطاع.
وتواصل قوات الاحتال الإسرائيلي، 
الإبــادة  حــرب  لوقــف  خروقاتهــا 
التنفيــذ  الــذي دخــل حيــز  الجاعيــة 
الأول/أكتوبــر  تشريــن   10 في 
عمليــات  خــال  مــن  المــاضي، 
القصــف وإطــاق النــار ونســف منــازل 

المواطنين في قطاع غزة.
في  الصحــة  وزارة  قالــت  بدورهــا، 
بيــان: إن عــدد الشــهداء والمصابــين 
بلــغ  النــار،  إطــاق  وقــف  منــذ  بلــغ 
مصابــين،  و2,903  شــهيدًا   936

والانتشال 781.
التراكميــة  الإحصائيــة  أن  وأوضحــت 
بلغــت  الإبــادة،  حــرب  بدايــة  منــذ 
و173,011  شــهيدًا   72,945

مصابًا.

محافظات/ فلسطين:
الإسرائيــلي،  الاحتــال  آليــات  هدمــت 
بلــدة  في  تجاريــا  ومشــغا  منــزلا  أمــس، 
جبع شــال مدينة القدس، كا أخطرت 
بهــدم مســكن ووقــف العمــل في منزلــين 

بالخليل.
القــدس،  محافظــة  أودت  مــا  وحســب 
البلــدة،  في  الاحتــال  آليــات  هدمــت 
منــزل المواطــن زيــاد ســلطان المكــوّن مــن 
طابقــين، والــذي تقطنــه أسرتــان تضــاّن 

13 فردا، إضافة إلى مشغله التجاري.
وأضافــت أن عمــر البنــاء يبلــغ 11 عامــا، 
فرضــت  قــد  الاحتــال  ســلطات  وكانــت 
ماليــة  غرامــة  أســبوع  قبــل  عــى صاحبــه 
بدفعهــا،  قــام  شــيقل،  آلاف   10 بقيمــة 
بذريعــة  الهــدم،  إخطــار  تســلّمه  أن  قبــل 
البناء دون ترخيص، يوم الأحد الماضي.

الاحتــال  قــوات  ســلّمت  الســياق،  وفي 
في  صناعيــة  لمنشــآت  هــدم  إخطــارات 

البلدة؛ بحجة عدم الترخيص.
قــوات  أخطــرت  ذلــك،  غضــون  في 
مســكن  بهــدم  الإسرائيــلي،  الاحتــال 
في  منزلــين  في  والبنــاء  العمــل  ووقــف 
بلدتي يطا وإذنا، كا أحرق مســتوطنون 
حقــولا ومحاصيــل زراعيــة في الظاهريــة 

وإذنا بمحافظة الخليل.
وذكــرت وكالــة وفــا، أن قــوات الاحتــال، 
أخطــرت بهــدم مســكن مأهــول للمواطــن 
خربــة  في  إحريــزات  أحمــد  اللــه  عبــد 

إمنيزل جنوب الخليل.
قــوات  اقتحمــت  غربــا،  إذنــا  بلــدة  وفي 
وأخطــرت  نوفــل،  رأس  منطقــة  الاحتــال 
المواطنــين شــادي ومؤيد البطــران بوقف 

العمل والبناء في منزليها.
مــن  مســلحين  مســتوطنين  أن  وأضــاف 
مســتوطنة "أدورا" المقامــة عــى أراضي 
حقــول  في  النــار  أضرمــوا  المواطنــين، 
شرق  الجايطــة  منطقــة  في  المزارعــين 

البلدة، وأتلفوا جزءا كبرا منها.
أضرمــت  جنوبــا،  الظاهريــة  بلــدة  وفي 
النــار  مــن المســتوطنين  أخــرى  مجموعــة 
ديــر  منطقــة  في  زراعيــة  محاصيــل  في 
للمواطــن  تعــود  البلــدة،  جنــوب  شــمس 
حجــازي الســامرة، مــا أدى إلى احــتراق 
جــزء كبــر منهــا، قبــل أن يتمكــن الأهــالي 
إلى  وصولهــا  ومنــع  إخادهــا،  مــن 
القمــح  حقــول  مــن  شاســعة  مســاحات 

والشعر.
من جهة أخرى، أصدرت قوات الاحتال 
عــى  بالاســتياء  أمــراً  الإسرائيــلي، 

عشرات الدونمات شرق طوباس.
في  الاســتيطان  ملــف  مســؤول  وأفــاد 
بــأن  بشــارات،  معتــز  طوبــاس  محافظــة 
الاحتــال أصــدر أمرا عســكرياً لاســتياء 
مــن  دونمــا(   42( مســاحتها  أراض  عــى 
طوبــاس،  شرق  تياســر  قريــة  أراضي 

لـ"أغراض عسكرية".
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لجنــــة إدارة غــــــزة.. 
بوابة إنقاذ أم ضحية حسابات سياسية دولية؟

تحولت مســألة تشــكيل لجنة إدارة غزة بعد وقف إطلاق 
النار من إجراء إداري إلى ملف سياسي معقد بفعل استمرار 
ل عليها  العراقيل الإســرائيلية أمام دخول اللجنة التي يُعوَّ

لتخفيــف الأزمة الإنســانية، مــا يبقي الأوضاع المعيشــية 
رهينة للسياســات الاحتلالية ويثير تساؤلات حول أهداف 

هذا التعطيل.

غزة/ نور الدين صالح:
لم تعــد قضيــة إدارة قطــاع غــزة بعــد دخــول اتفــاق وقف 
إطــاق النــار حيــز التنفيــذ في أكتوبــر المــاضي، مجــرد 
مسألة خدمية أو إدارية، بل تحولت إلى عنوان رئيسي 

سياسي دائر حول مستقبل القطاع. 
وبينا تنص التفاهات المطروحة عى دخول اللجنة 
الوطنيــة لإدارة غــزة التــي تتخــذ مــن العاصمــة المريــة 
المدنيــة  الملفــات  لتــولي  لهــا  مؤقتــاً  مقــراً  القاهــرة 
هــذه  انجــاز  عرقلــة  )إسرائيــل(  تواصــل  والإنســانية، 

الخطوة.
فيــه  ينتظــر  وقــت  في  الإسرائيــلي  التعطيــل  ويــأتي 
أهــالي قطــاع غــزة أي خطوة من شــأنها تخفيف المعاناة 
المتفاقمة التي خلّفتها حرب الإبادة عى امتداد أكثر 
حــول حقيقــة  تســاؤلات  يثــر  مــا  ونصــف،  عامــين  مــن 
الموقــف الإسرائيــلي وأهدافــه مــن إبقــاء غــزة في دائــرة 

الأزمات المتاحقة.
)إسرائيــل(  تفرضــه  الــذي  الميــداني  الواقــع  ظــل  وفي 
لتبقــى  فعليــة،  صاحيــات  اللجنــة  منــح  فــرص  تتعقــد 
التجاذبــات  رهينــة  الُملحّــة  الإنســانية  الاحتياجــات 
السياســية والحســابات الإقليميــة والدوليــة، في وقــت 
تبــدي الجهــات الحكوميــة في قطــاع غــزة اســتعدادها 

الكامل لتسليم لجنة التكنوقراط مهامها في القطاع.
سياسة أوسع

ويــرى الخبــر في الشــأن الســياسي نهــاد أبــو غــوش، أن 
رفــض الاحتــال دخــول لجنــة التكنوقــراط ينــدرج ضمــن 
تهــدف إلى تعطيــل تنفيــذ الالتزامــات  سياســة أوســع 
الــواردة في الاتفاقــات وخارطــة الطريــق الخاصــة بقطــاع 

غزة. 
لصحيفــة  خــاص  حديــث  في  غــوش  أبــو  ويوضــح 
البدايــة  منــذ  ســعت  )إسرائيــل(  أن  "فلســطين"، 
قضيــة  في  الاتفــاق  مــن  الأولى  المرحلــة  اختــزال  إلى 

اســتعادة الأسرى والجثامــين، متجاهلــة البنــود الأخــرى 
المتعلقــة بوقــف إطــاق النــار، وفتــح المعابــر، وإدخــال 
مــن  التدريجــي  والانســحاب  الإنســانية،  المســاعدات 

مناطق القطاع.
ويبين أبو غوش أن الاحتال يحاول أيضاً حر المرحلة 
الثانيــة في مطلــب نــزع ســاح المقاومة، متجاهاً بقية 
السياســية والإنســانية. وبحســب تقديــره،  الالتزامــات 
فــإن )إسرائيــل( تســتفيد مــن تراجــع الاهتــام الــدولي 
الإقليميــة،  التطــورات  ظــل  في  الفلســطينية  بالقضيــة 
وتســعى إلى فــرض رؤيتهــا الخاصــة لمســتقبل غــزة عــر 
تعطيل تشكيل قوة لحفظ الاستقرار ومنع دخول لجنة 
الملفــات  إدارة  تتــولى  أن  يفــترض  التــي  التكنوقــراط 

المدنية والخدمية.
ويشر إلى أن الاتفاقات المطروحة تحدد مهام اللجنة 
الجهــات  إشراف  تحــت  الخدميــة  الشــؤون  إدارة  في 
تبــدو مســتعدة  الدوليــة المعنيــة، إلا أن )إسرائيــل( لا 

حتى لقبول هذه الصيغة المحدودة. 
ويــرى أن الســبب يعــود إلى رغبــة الاحتــال في الإبقــاء 
عــى حالــة الضغــط الإنســاني في القطــاع، مــن خــال 

اســتمرار الحصــار وتعطيــل الخدمــات الأساســية، بمــا 
يجعل الحياة في غزة أكثر صعوبة.

خطط تقسيم القطاع
ويحــذر أبــو غــوش مــن أن الخطــط الإسرائيليــة المعلنــة 
النفــوذ  بمناطــق  عمليــاً  ترتبــط  الإعــار  إعــادة  بشــأن 
والسيطرة العسكرية، الأمر الذي قد يقود إلى تقسيم 

القطاع جغرافياً وإدارياً. 
ويؤكــد أن الفلســطينيين باتــوا محصوريــن في مســاحة 
محدودة من القطاع وسط غياب الخدمات الأساسية، 
بينــا تســتمر العمليات العســكرية والإجــراءات الأمنية 

التي تعرقل أي جهود لإعادة الحياة الطبيعية.
في الســياق، يــرى أبــو غــوش ان المليشــيات المســلحة 
التي يدعمها الاحتال ويمولها بالســاح، تمثل تحدياً 
فصائــل  أو  التكنوقــراط  لجنــة  عــى  يقتــر  لا  خطــراً 
الفلســطيني  المجتمــع  يطــال  بــل  فحســب،  المقاومــة 

بأكمله.
بنــزع  ويشــر إلى أن إصرار )إسرائيــل( عــى المطالبــة 
تســليح  في  اســتمرارها  مــع  بالتزامــن  المقاومــة  ســاح 
الأدوار  بشــأن  جديــة  مخــاوف  يثــر  المليشــيات  هــذه 

التــي قــد تُســند إليهــا مســتقباً. ويحــذر مــن أن وجــود 
الفــوضى  حالــة  تعميــق  في  يســهم  المليشــيات  هــذه 

وعدم الاستقرار داخل القطاع.
عراقيل متتالية

مــن جهتــه، يؤكد الكاتب والمحلل الســياسي المري 
جــزءاً  كان  التكنوقــراط  لجنــة  إدخــال  أن  طــه،  طلعــت 
مــن التفاهــات الراميــة إلى تهيئــة الظــروف الإنســانية 
أن  يــرى  لكنــه  غــزة.  ســكان  لإنقــاذ  الازمــة  والإداريــة 
)إسرائيــل( مــا زالــت تضــع عراقيــل متتاليــة أمــام تنفيــذ 
هذا البند، ســواء عر اســتمرار العمليات العســكرية أو 
مــن خــال ربــط دخــول اللجنــة بملفــات سياســية وأمنية 

أخرى.
منــع  يواصــل  الاحتــال  إن  "فلســطين"،  لـــ  طــه  ويقــول 
إدخال الكثر من الاحتياجات الأساسية للسكان، كا 
التاليــة  يواصــل المنــاورة بشــأن الانتقــال إلى المراحــل 
من الاتفاق، من خال اشتراط تسليم ساح المقاومة 
قبــل المــي في أي ترتيبــات جديــدة. ويعتــر أن هــذه 
الــشروط تُســتخدم كأدوات للماطلــة أكــثر مــن كونهــا 

مسارات واقعية للتوصل إلى حلول.
ويضيف أن الواقع الحالي في غزة يتطلب إدارة مدنية 
تبــدأ بتوفــر  التعامــل مــع أولويــات ملحــة  قــادرة عــى 
بقطــاع  مــروراً  الصحيــة،  والخدمــات  والــدواء  الغــذاء 
إعــار  وإعــادة  الإســكان  ملــف  إلى  وصــولًا  التعليــم، 

البنية التحتية التي تعرضت لدمار واسع. 
ويعتقــد طــه أن اللجنــة قــادرة عــى العمــل إذا توفــرت 
لهــا الضانــات السياســية والأمنيــة الازمة، مشــراً إلى 
أن )إسرائيل( تستخدم ذرائع متعددة لتأجيل دخولها.

لجنــة  فــرص دخــول  تبــدو  وفي ظــل هــذه المعطيــات، 
بحجــم  كبــرة  بدرجــة  مرتبطــة  غــزة  إلى  التكنوقــراط 
عــى  مارســتها  يمكــن  التــي  الدوليــة  الضغــوط 

)إسرائيل( لتنفيذ التزاماتها.

القدس المحتلة/ صفا:
العليــا  اللوائيــة  اللجنــة  مــا تســمى  صدّقــت 
للتخطيط التابعة لاحتال الإسرائيلي عى 
اســتيطانية جديــدة في  وحــدة   2162 بنــاء 
مســتوطنات شــال وجنــوب الضفــة الغربيــة 

المحتلة.
لترجمــة  وفقــاً  العريــة،   "7 "القنــاة  وذكــرت 
تــأتي  الخطــوة  هــذه  أن  "صفــا"،  وكالــة 
البنيــة  لتعزيــز  أوســع  حكوميــة  خطــة  ضمــن 
التخطيطيــة للمــشروع الاســتيطاني وتوســيع 

نفوذ المستوطنات.
الجديــدة  الاســتيطانية  الوحــدات  وتتــوزع 
المصــادق عليهــا عــى حزمــة مــن المشــاريع 
المســتوطنات  توســيع  تســتهدف  التــي 

الحضرية والقائمة.
مســتوطنات  توســيع  المصادقــة  وتشــمل 
كتــل  في  البنــاء  أنظمــة  وتحديــث  حيويــة 
اســتيطانية مثــل "أرئيــل" و"بــركان" لتثبيــت 

الوجود الاستيطاني وربط الكتل ببعضها.
وفي جنــوب الضفــة الغربيــة يركــز المخطــط 
تابعــة  مســتوطنات  في  البنــاء  دفــع  عــى 
ومنهــا  لحــم،  وبيــت  الخليــل  لمحافظتــي 
أخــرى  ومســتوطنات  "سنســانة"  مســتوطنة 

محيطة بهدف عزل البلدات الفلسطينية.
اســتخدامات  تغيــر  القــرارات  تشــمل  كــا 
الأراضي الفلســطينية المصــادرة مــن زراعيــة 
ورعويــة إلى مناطــق نفــوذ حــضري مخصصــة 

للمستوطنين.

ق علـــــى بنـــــــاء 2162 وحـــــدة  الاحتــــلال يصــــــدِّ
استيطانيـــــة جديـــــدة فـــــي الضفـــــة
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د. مروان أبو راس 

ــيَن  يِّ هُــمْ قَالُــوا لَيْــسَ عَلَيْنَــا فِي الُأمِّ *قــال تعــالى: ﴿ذَلِــكَ بِأَنَّ
هِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾* سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَىَ اللَّ

يُعد الفكر الصهيوني، المبني عى العقيدة الاســتعائية، 
أساساً في تعامل هؤلاء الشواذ مع سائر الناس؛ إذ يعدّون 
اســتباحة الأنفــس، والأمــوال، والأعراض، جــزءًا لا يتجزأ من 
هــذه العقيــدة. فــا حرمــة لــيء، ولا قداســة لمقدس، ولا 
قيمة لنفس، فهم أصحاب الحق الحريون في كل شيء.
بــل  يحبوننــا،  لا  النــاس  "إن  أيــام:  قبــل  قادتهــم  أحــد  قــال 
يخافوننــا،  أعداءنــا  نجعــل  أن  علينــا  ولذلــك  يكرهوننــا، 

وأصدقاءنا يحترموننا، وسائر الناس يخدموننا".
كنــا نظــن أن الاســتعاء عــى البــشر كان في مرحلــة ســابقة 
وانتهــت، أو خبــا أوارهــا بعــد أن أصبحــت هنــاك حضــارة، 
وحقوق إنسان، وعدالة اجتاعية، وقوانين دولية، ومحاكم 
جنائيــة. ولكــن، للأســف الشــديد، لم تغــر هــذه الحــال من 
ل من ضال المعتقد وشــوفونية  شــذوذهم شــيئاً، ولم تُعدِّ
المــرض قيــد شــعرة، بــل زاد الأمــر حدة، وتوســعت حلقات 

الاستعاء.
*أصحــاب  أن  وأهمهــا:  منهــا  عديــدة،  لأســباب  وذلــك 
دعوى الحضارة الغربية يرون صغائر الناس فيحاســبونهم، 
ويضعونهــم عــى قوائــم ولوائــح ســوداء -هــذا إن كان لهــم 
صغائــر- وينخرطــون في جرائــم الصهاينــة، ويحصنونهــا مــن 

الويل أو النيل*.
رت هــذه الحضــارة المختلــة لهــم المؤسســات الدولية،  ســخَّ
والإعام، والقوانين، والمحاكم المحلية، والأموال، وجميع 
أنواع ساح الدمار الشامل، والجنود، وكل ما في جعبتهم 
العفنــة مــن إمكانــات، تُبقــي هــؤلاء عــى حالــة الاســتعاء 
بــل ســتنال الغــرب  لــن تقتــر عــى الكارهــين لهــم،  التــي 

وحضارته كذلك.
في حــرب غــزة، ومــا مارســه هــؤلاء المســتكرون في الأرض 
عــى النــاس مــن جرائــم -ومــا زالــوا- سرقــوا الأمــوال، وحــلي 
وسرقــوا  الشــهداء،  وأعضــاء  المــوتى،  وجثــث  النســاء، 

الأطفال من أحضان الأمهات الشهيدات.
إبليــس،  بــال  وآخــر هــذه السرقــات، سرقــة لا تخطــر عــى 
وهــي سرقــة أجنــة بشريــة؛ إذ أفــادت المصــادر الصهيونيــة 
أنــه تــم اعتقــال إسرائيــلي في مطــار قــرص التركيــة بســبب 
ضبــط أربعــة أجنــة بشريــة حيــة داخــل حقيبتــه بعــد تهريبها 
عــر مركــز إخصــاب محــلي. واســتكالًا للخــر، فقــد قامت 
اللــص  هــذا  بحبــس  التركيــة  قــرص  شــال  في  محكمــة 

البشري.
مــاذا بقــي لهــذه الفئة المجرمــة أن تفعل ليأخذ منها العالم 
موقفــاً حاســاً جازمــاً، وتصبــح منبــوذة مــن بــين البــشر؟ لــو 
تخيلنــا -وهــذا غــر قابــل للخيال- أن شــخصاً شــاذاً من غر 
عــى  المحســوبين  مــن  كان  إذا  وخصوصــاً  فعلهــا،  هــؤلاء 
الإســام؛ فا شــك أن الدنيا ســتقوم ولن تقعد، وســيصبح 

دينه سبباً لفساده وإجرامه.
*إن الــذي عليــه العــالم اليــوم مــن محابــاة وزيــف لــن ينجــو 
عــى  حاقــدون  للبشريــة،  أعــداء  فهــؤلاء  أصحابــه.  منــه 
الإنســانية، كارهون لكل خر، راغبون في كل ســوء وشر*. 
ميثــاق،  ولا  لهــم  عهــد  لا  هــؤلاء  أن  أثبــت  الزمــان  وســابق 
ســيطالان  وأذاهــم  حقدهــم  أن  الأيــام  قــادم  وســيُثبت 
حلفاءهــم وداعميهــم، فــا حدود لبغيهم، ولا حق لغرهم 

في الحياة.

لصوص البشر 
والعالم الصامت

جدد تحذيره من إغلاق جميع العيادات

نقيب الأطباء يدعو لإنقاذ 
الخدمة الصحية لمرضى الفم 

والأسنــــان في غــــزة

ورغم اتفاق وقف إطاق النار أكتوبر 
العــام المــاضي، ذكــر أنــه لم يطــرأ أي 
تحســن عى الخدمة الصحية وســط 
ارتفــاع أعــداد مــرضي الفم والأســنان 
- بشــكل غــر مســبوق - عازيــا ذلــك 
إلى ضعف الصحة العامة للســكان؛ 
سياســات  )إسرائيــل(  فــرض  نتيجــة 
التجويع وانتشــار المجاعة الإنسانية 
مســتلزمات  نقــص  جانــب  إلى 
النظافــة الفمويــة والخوف والتوتر أو 

النزوح القسري.
 ،2025 آب  أغســطس/  وفي 
وخــراء  المتحــدة  الأمــم  أعلنــت 
في  الأولى  للمــرة  رســميا  دوليــون 
المجاعــة  تفــي  الأوســط،  الــشرق 
غــزة  قطــاع  في  واســع  نطــاق  عــى 
التــي حصــدت أرواح أزيــد عــن 450 
 145 مــن  أكــثر  بينهــم  مــن  مواطنــا 

طفا، وفقا لمعطيات صحية.
استهلاك المخزون

لدخــول  إسرائيــلي  منــع  وبعــد 
للفــم والأســنان  العــاج  مســتلزمات 
أدى  ذلــك  إن  قــال  الإبــادة،  منــذ 
داخــل  المخــزون  لاســتهاك 
قبــل  مــا  منــذ  الطبيــة  الــشركات 
الإبــادة عــى غــزة، وهو ما دفع أطباء 
الأســنان لاحقــا للجوء لمــواد عاجية 
عــى  صحيــا"  آمنــة  "غــر  بديلــة 
إياهــا  واصفــا  المرضيــة،  الحــالات 

بـ"الاضطرارية".
وتطــرق إلى النقــص الحــاد أو انعدام 
مــواد  كـــ:  الطبيــة  المســتلزمات 
الحيويــة،  المضــادات  التخديــر، 
أدوات التعقيــم الأساســية، وكذلــك 
العاجــات الوقائيــة مثــل الحشــوات 
التقويمــي،  والعــاج  والتنظيــف 
إلى  البســيطة  الحــالات  لتتحــوّل 

أزمات صحية معقّدة.
ونظــرا لتلــك الوقائــع، لجــأ تجــار في 
القطــاع الخــاص إلى "تهريــب مــواد 
عاجية للأسنان"، بعبوات محدودة 
بأســعار  للأطبــاء  وبيعهــا  جــدا، 
باهظــة مــا أدى إلى ارتفــاع التكلفــة 

العاجيــة وإرهــاق المواطنــين الذين 
فقدوا منازلهم ومصادر أرزاقهم.  

ارتفاع الأسعار   
ارتفعــت  المثــال،  ســبيل  وعــى 
بحشــوة  الخاصــة  المــادة  أســعار 
إلى  شــيقل   200 مــن  الأعصــاب 
وكذلــك  شــيقل،   1000-1500
أخــرى  طبيــة  ومســتلزمات  مــواد 

شحيحة للغاية داخل غزة.
جمــة  أخــرى  صعوبــات  إلى  وتطــرق 
الناجمــة  التجميــل  عمليــات  أمــام 
الوجــه  تطــال  قاســية  إصابــات  عــن 
نتيجــة  مبــاشر؛  بشــكل  والفكــين 
القصــف الإسرائيــلي والانفجارات أو 

السقوط تحت الأنقاض.
وتابــع: أمــام تلــك التحديــات يبقــى 
العاصفــة"  "عــين  في  الأطفــال 
للفكــين،  الطبيعــي  النمــو  كتوقــف 
الأســنان  بــزوغ  في  تشــوّهات 
الدائمــة، ارتفــاع معــدلات التســوّس 
المبكــر، فقــدان الأســنان اللبنيــة في 
مــا ينعكــس ســلبا عــى  ســن مبكــرة 

النطق والمضغ والنمو النفسي.
المعــاصر  الجيــل  أن  اشــتيوي  وأكــد 
مهــدّد  الإسرائيليــة  للإبــادة 
مــدى  ترافقــه  صحيــة  بـ"تشــوّهات 

الحياة".
تحديات

ولأجــل ذلــك، تابــع في حديثــه: "لا 

يعقــل أن يســتمر هــذا التدهــور في 
الخدمــة الصحيــة دون وقفة دولية أو 
أمميــة؟" مســتهجنا صمــت الأخــرة 
وتقاعســها عــن إنقــاذ آلاف المــرضي 
الصحيــة  أحوالهــم  تتفاقــم  الذيــن 

داخل غزة.
معانــاة  عــن  حديثــه  في  يغفــل  ولم 
وتحديــات عيــادة الأســنان المتبقيــة 
بعــد دمــار إسرائيلي طال 80 بالمائة 
كليــا  القطــاع  في  العيــادات  مــن 
والميــاه  الكهربــاء  كانعــدام  وجزئيــا 
ارتقــاء  جانــب  إلى  التعقيــم  ومــواد 
أكــثر مــن 100 طبيــب خــال الإبــادة 

الجاعية.
ولا تقتر المعطيات الســابقة عى 
طب الفم والأسنان، بل تحذر وزارة 
الصحــة بشــكر مكــرر مــن انهيــارا غــر 
الصحيــة،  المنظومــة  في  مســبوق 
مستشــفى   16 نحــو  يعمــل  حيــث 
وبقــدرات   38 أصــل  مــن  فقــط 
محــدودة في ظــل تدمــر واســع طال 
الإســعاف  ومراكــز  المستشــفيات 

ومحطات الأكسجين.
تحذيرات مستمرة

أيضــا  الصحيــة  المنظومــة  وتعــاني 
مــن نقــص حــاد في أكــثر مــن 50% 
و57%  الأساســية  الأدويــة  مــن 
وســط  الطبيــة،  المســتلزمات  مــن 
تحذيــرات مســتمرة مــن توقــف عمــل 

الوقــود  لنقــص  نظــرا  المستشــفيات 
المولــدات  غيــار  وقطــع  والزيــوت 
الكهربائية المتهالكة داخل القطاع.

الصحــة  منظمــة  أعلنــت  أن  وســبق 
وتأهيــل  بنــاء  إعــادة  أن  العالميــة 
غــزة  في  المنهــار  الصحــي  النظــام 
بنحــو  تُقــدر  اســتثارات  يتطلــب 
مــدى  عــى  دولار،  مليــارات   10
داعيــة  متواصلــة،  ســنوات   5
الأدويــة  بدخــول  الســاح  إلى 
والمستلزمات الأساسية إلى القطاع 

المحاصر دون تأخر.

غزة/ محمد عيد:

دعا نقيب أطباء الأســنان في غزة د. عرفان اشــتيوي، 
المؤسســات الدوليــة والمنظمــات الصحيــة الأممية 
لإنقــاذ الخدمة الصحية لمرضى الفم والأســنان داخل 
القطــاع الــذي يشــهد انهيــارا شــاملا فــي المنظومة 
الصحيــة؛ نتيجــة الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية. وأكد 
اشــتيوي في مقابلة مع صحيفة »فلســطين« أمس 

انهيــار الخدمــة الصحية للفم والأســنان داخل عيادات 
الإبــادة  مــن  الناجيــات  والخاصــة،  الأهليــة  الأســنان 
الإســرائيلية المستمرة منذ عامين ونصف، منبها إلى 
أن الحصــار والقيــود العســكرية المشــددة تحول دون 
دخول المســتلزمات والأدوات الطبية اللازمة لضمان 

تقديم الخدمة الصحية.

طب الأسنان 
في غزة بالأرقام

تدمير نحو 80 % من 
عيادات الأسنان كليا 

وجزئيا.

استشهاد أكثر من 100 
طبيب أسنان خلال الحرب.

نقص أو انعدام مواد 
التخدير والمضادات 

الحيوية وأدوات التعقيم.

ارتفاع سعر بعض مواد 
علاج الأسنان من 200 

شيقل إلى 1000–1500 
شيقل.

الأطفال الأكثر تضرراً 
مع ارتفاع التسوس 

ومشكلات نمو الفكين 
والأسنان.

نقيب أطباء الأسنان 
يحذر من إغلاق ما تبقى 
من العيادات إذا استمر 

منع دخول المستلزمات 
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في هذه الصفحة، نروي لكم حكايات أكاديميين وعلماء وباحثين فلسطينيين 
بتهــم جرائم جيش الاحتلال الإســرائيلي إبّان حــرب الإبادة الجماعية على  غيَّ
غــزة، بعدمــا أفنــوا أعمارهــم فــي التعليــم والمعرفــة وخدمــة مجتمعهم، 
ونســتعرض الواقــع الأكاديمي والعلمي والجامعــي وتداعيات الحرب على 

هذا القطاع المهم. »إبادة.. شهداء العلم« سلسلة توثّق سِيَرًا أُريد لها أن 
تُمحــى تحــت الركام، لكنها بقيت حيّة في ذاكــرة طُلابهم وأحبّائهم. هنا، لا 
تستعيد صحيفة »فلسطين« أرقام الضحايا فحسب، بل تُعيد تقديم وجوهٍ 

صنعت الأمل، قبل أن تُطفئ الحرب أصواتها إلى الأبد. 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الشرعي
محكمة خان يونس الشرعية الابتدائية

تبليغ حكم غيابي
إلى المدعــى عليــه/ محمــد عبــد الباســط عــوض بربــخ مــن رفــح ســابقاً، وآخــر محــل 
إقامــة / خــان يونــس – منطقــة فــش فــرش – المستشــفى الريطــاني – مجمــع خيــم 
الرابخــة – وحاليــاً ســكان اليونــان ومجهــول محــل الاقامــة فيهــا الآن، نبلغــك بأنــه بناءً 
عــى الدعــوى المرفوعــة ضــدك مــن قبــل المدعيــة / هنــد جبــارة يوســف اللحــام مــن 
خان يونس وسكانها وموضوعها )) اثبات طاق (( أساس 2026/2م لدى محكمة 
خــان يونــس الشرعيــة، أنــه قــد حُكــم عليــك مــن قبــل هــذه المحكمــة بثبــوت طلقــة 
واحدة رجعية بعد الدخول بتاريخ 2025/7/3م وقد آلت إلى بائنة بينونة صغرى 
وذلــك بعــدم ارجاعــك لهــا إلى عصمتــك وعقــد نكاحــك أثنــاء عدتهــا الشرعية منك 
ولا عدة عليها، ولها حق التزوج بمن تشاء من المسلمين الأكفاء بعد اكتساب هذا 
الحكم الدرجة القطعية حكاً موقوف النفاذ عى تصديق مقام محكمة الاستئناف 
الشرعية وتابعاً له وجاهياً بحق المدعية قاباً لاستئناف غيابياً بحق المدعى عليه 
قابــاً لاعــتراض والاســتئناف، وعليــه فقــد صــار تبليغك حســب الأصــول. وحرر في 

السابع عشر من ذي الحجة لسنة 1447هـ الموافق 2026/6/3م
رئيس محكمة خان يونس الشرعية
فضيلة القاضي الشيخ/ عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الشرعي  
محكمة خان يونس الشرعية الابتدائية

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
إلى المدعى عليه/ حسام سعيد عليان الجردلي من زرنوقة ويحمل هوية رقم

)800315079( والمقيم حالياً في بلجيكا ومجهول محل الإقامة فيها الآن، يقتي 
حضورك إلى هذه المحكمة يوم الثاثاء الموافق 2026/7/7م  الساعة العاشرة 
صباحاً للنظر في الدعوى أساس في القضية أساس 2026/35م، وموضوعها 
)) تفريــق للشــقاق والنــزاع (( المرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك ومدخولتــك 
المدعيــة/ لبنــى وليــد مــوسى الجــردلي من يافا  والمقيمة حالياً في بلجيكا، وإن 
لم تحــضر في الوقــت المعــين أو ترســل وكيــاً عنــك أو تبــدِ للمحكمــة معــذرة 
شرعية، يجر بحقك المقتضى الشرعي ، لذلك صار تبليغك حسب الأصول.

وحرر في السابع عشر من ذي الحجة لسنة 1447هـ الموافق 2026/6/3م
 قاضي محكمة خان يونس الشرعية

القاضي الشرعي الشيخ/ محمد فتحي اللحام 

تعلن بلدية دير البلح الدائرة القانونية بأن المواطن / نضال سليان عبدالله 
أبــو جامــوس مــن ســكان ديــر البلح، قد تقدم بطلــب الحصول عى موقع عام 
وخاص وترخيص مبنى دوار أرضى وأول عى قطعة أرض تبلغ مساحتها 
 ) 144  ( ( مــن القطعــة رقــم   15  ( ) 300م2 ( تقــع في أرض القســيمة رقــم 
ومــن  غــن  محمــود  منــزل  الــشرق  مــن  حدودهــا  وخبيــزة  خوصــة  أم  المســاة 
الغــرب أرض ســليان أبــو غرابــة ومــن الشــال شــارع بعــرض 10 ومــن الجنــوب 
ورثــة حســن أبــو غرابــة وقــد أرفق مــع طلبه بعض الأوراق الثبوتيــة الازمة وعليه 
كل مــن لــه أي حقــوق أو اعــتراض عــى هــذا الأمــر أن يتقــدم بالاعــتراض لــدى 
الدائرة القانونية خال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعان في الصحف خال 

ساعات الدوام الرسمي. تحرر في : 3 / 6 / 2026
بلدية دير البلح
الدائرة القانونية

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية دير البلح

إعـلان

الدكتــور سعيــد الزبـــدة.. الدكتــور سعيــد الزبـــدة.. 
أكاديمي تقني بارز أبادته الحرب وعائلتهأكاديمي تقني بارز أبادته الحرب وعائلته

غزة/ صفاء عاشور:
في قطــاع غــزة، حيــث تتقاطــع مســارات 
التعليم مع أزمات الحصار والحرب، ترز 
سِرَ أكاديميين صنعوا فارقًا حقيقيًا في 
عــى  العــالي،  التعليــم  مؤسســات  بنــاء 
مــن  القاســية،  الظــروف  كل  مــن  الرغــم 
بــين هــذه الأســاء، يــرز الدكتور ســعيد 
أنــور الزبــدة، أحــد أبــرز الأكاديميــين في 
الإلكترونيــة  الاتصــالات  هندســة  مجــال 
الجامعيــة  الكليــة  ورئيــس  والحاســوب، 
بــين  جمــع  الــذي  التطبيقيــة،  للعلــوم 
الخــرة العلميــة والرؤيــة التطويريــة، قبــل 
أن يســتهدفه جيــش الاحتــال إبّــان حرب 
نهايــة  عائلتــه  مــع  ليستشــهد  الإبــادة، 

.2023

مدينــة  في  الزبــدة  ســعيد  الدكتــور  وُلــد 
غــزة، ونشــأ فيهــا ضمــن بيئــة فلســطينية 
واجهــت تحديــات سياســية واقتصاديــة 
نحــو  اتجــه  بداياتــه،  منــذ  متراكمــة. 
التميــز العلمــي، فاختــار دراســة هندســة 
والحاســوب،  الإلكترونيــة  الاتصــالات 
مــن  الوقــت  ذلــك  في  كان  مجــال  وهــو 
بالمســتقبل  ارتباطًــا  التخصصــات  أكــثر 

والتحول التقني.
مسار علمي دولي

واصــل الزبــدة مســرته الأكاديميــة خــارج 
درجتــي  عــى  حصــل  إذ  فلســطين، 
هندســة  في  والدكتــوراة  الماجســتر 
مــن  والحاســوب  الإلكترونيــة  الاتصــالات 
جامعــة نوتنغهــام في المملكــة المتحدة، 
وهــي مــن الجامعــات المعروفــة في هــذا 
الأكاديمــي  التكويــن  هــذا  المجــال.  
رصينــة،  علميــة  خــرة  منحــه  المتقــدم 
أهلته لاحقًا للعودة إلى غزة والمساهمة 

في تطوير التعليم التقني فيها.

الجامعيــة  بالكليــة  التحــق  عودتــه،  عنــد 
أبــرز  إحــدى  وهــي  التطبيقيــة،  للعلــوم 
في  التطبيقــي  التعليــم  مؤسســات 
لتقديــم  تأسســت  والتــي  غــزة،  قطــاع 
وإداريــة  وهندســية  تقنيــة  تخصصــات 
تواكب احتياجات سوق العمل في بيئة 

محاصرة ومعقدة.
مجــرد  الزبــدة  ســعيد  الدكتــور  يكــن  لم 
محــاضر أكاديمــي، بــل تــدرج في مواقــع 
وشــغل  الكليــة،  داخــل  وعلميــة  إداريــة 
مناصــب متعــددة شــملت إدارة الرامــج 
الأعــال  حاضنــة  رئاســة  ثــم  التنمويــة، 
منصــب  إلى  وصــولًا  التكنولوجيــة، 
التنميــة  لشــؤون  الكليــة  رئيــس  مســاعد 

والتطوير.

هــذا المســار عكــس توجهــه الواضــح نحو 
ربــط التعليــم بالتطبيــق العمــلي، وتعزيــز 
بــين  الأعــال  وريــادة  الابتــكار  ثقافــة 
مشــاريع  دعــم  في  ســاهم  وقــد  الطلبــة، 
إلى  تهــدف  تقنيــة  ومبــادرات  طابيــة 
حلــول  إلى  الأكاديميــة  المعرفــة  تحويــل 

عملية تخدم المجتمع.
الجامعيــة  الكليــة  رئاســة  تــولى  لاحقًــا، 
مــن  واحــدة  ليقــود  التطبيقيــة،  للعلــوم 
غــزة  في  الأكاديميــة  المؤسســات  أهــم 
واجهــت  التعقيــد،  شــديدة  مرحلــة  في 
خالهــا المؤسســات التعليميــة تحديات 
كبــرة جــراء الحصــار الإسرائيــلي ونقــص 

الموارد.
ركّــز  الجامعيــة،  للكليــة  رئاســته  وخــال 

تعزيــز  عــى  الزبــدة  ســعيد  الدكتــور 
الرامــج  وتطويــر  التطبيقــي،  التعليــم 
بســوق  التخصصــات  وربــط  الأكاديميــة، 
العمــل، إضافــة إلى دعم البحث العلمي 

والمشاريع الابتكارية.
يجــب  غــزة  في  التعليــم  بــأن  يؤمــن  كان 
بنــاء  إلى  الشــهادة  فكــرة  يتجــاوز  أن 
قــدرات إنتاجيــة حقيقية، وأن الجامعات 
يجــب أن تتحــول إلى منصــات للتطويــر 
المجتمعــي رغــم كل الظــروف السياســية 

والاقتصادية الصعبة.
في شــهادة إنســانية مؤثرة، يروي شــقيقه 
الأخــرة  الأشــهر  تفاصيــل  الزبــدة  أحمــد 
كان  حيــث  ســعيد،  الدكتــور  حيــاة  في 

مازمًا له خال فترة الحرب.

يرفــض  "كان  شــقيقه:  إن  أحمــد  يقــول 
مغــادرة مدينــة غــزة باتجــاه الجنــوب رغــم 
شــدة القصــف والخطــر"، مؤكــدًا أنــه كان 
الجامعــة  تجــاه  التزامًــا  بقائــه  في  يــرى 
بالنجــاة  يفكــر  يكــن  لم  وأنــه  والطلبــة، 
باســتمرار  يفكــر  كان  مــا  بقــدر  الفرديــة 

العملية التعليمية.
الطلبــة  هــمّ  يحمــل  "كان  ويضيــف: 
أن  يجــب  التعليــم  أن  ويــرى  والكليــة، 
يكــن  الظــروف، لم  كانــت  مهــا  يســتمر 

مجرد إداري، بل صاحب رسالة".
الدكتــور ســعيد كان  أن  يشــر إلى  كــا 
حيــاة  ويعيــش  أسرتــه،  مــن  جــدًا  قريبًــا 
وكان  الأكاديمــي،  موقعــه  رغــم  بســيطة 
ويشــجعهم  الطلبــة،  مــع  التواصــل  دائــم 

عى مواصلة مسرة التعليم والتفوق.
اســتهدف   ،2023 ديســمر   31 يــوم 
منــزل  الإسرائيــلي  الاحتــال  جيــش 

الدكتــور ســعيد الزبــدة في مدينــة غــزة، 
مــع  استشــهاده  إلى  أدت  حادثــة  في 
وبنتــين،  ولــد  الثاثــة،  وأطفالــه  زوجتــه 
الســجل  مــن  بأكملهــا  العائلــة  لتُمســح 
ضربــات  سلســلة  إطــار  في  المــدني، 
غــزة  في  أكاديميــة  شــخصيات  طالــت 
خــال الحــرب، مــا أدى إلى خســائر كبرة 
خاصــة  والبحثيــة،  التعليميــة  البنيــة  في 

في مجالات التكنولوجيا والهندسة.
أحــد  الجامعيــة  الكليــة  فقــدت  برحيلــه، 
فقــدت  كــا  الأكاديميــة،  قياداتهــا  أبــرز 
غــزة أحــد الكفــاءات المتقدمــة في مجال 
الاتصــالات والهندســة، في ســياق حــرب 
إبــادة طالــت الإنســان والبنيــة التعليميــة 

معًا.
أثر علمي لا يُمحى

ويؤكد شقيقه أحمد، أن الدكتور سعيد 
حــاضًرا  إرثــه  يبقــى  رحيلــه  رغــم  الزبــدة، 
في المؤسســة التــي قادهــا، وبــين الطلبة 
وفي  التعليميــة،  برؤيتــه  تأثــروا  الذيــن 
تأسيســها  في  ســاهم  التــي  المشــاريع 
غــزة  بــأن  لإيمانــه  تجســيدًا  تطويرهــا،  أو 
قــادرة عــى إنتــاج المعرفــة رغــم الحصار، 
الطريــق  العقــول هــو  وأن الاســتثار في 
الوحيد للمستقبل، وهي الفكرة التي ما 

زالت حاضرة لدى طلبته وزمائه".
ويختتــم شــقيقه حديثــه بالإشــارة إلى أن 
"غــزة قــادرة عــى إنجــاب نمــاذج جديــدة 
مثــل الراحــل ســعيد"، مؤكــدًا أن ما زرعه 
بــل  برحيلــه،  ينتهــي  لا  وفكــر  علــم  مــن 
يســتمر في جيــلٍ تــربى عــى يديه أو تأثر 

بمسرته".

شقيقه أحمد:
»على الرغم من رحيله 

يبقى إرثه حاضًرا في 
المؤسسة التي قادها، 

وبين الطلبة الذين 
تأثروا برؤيته التعليمية، 

وفي المشاريع التي 
ساهم في تأسيسها أو 

تطويرها«
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غزة/ عبد الرحمن يونس:

فــي مخيــم جباليا، شــمال قطــاع غزة، لــكل زاوية وكل شــارع قصة صمود 
يتناقلها الناس. ومن بين هذه القصص الحاضرة في قلوب سكان المخيم، 
قصــة فرقــة »مداحي جباليا«. هذه الفرقــة لم تكن مجرد مجموعة تؤدي 

الأناشيد الدينية، بل كانت مصدر طاقة وأمل للناس في أصعب الأوقات. 
الفرقة كانت تتكون من أربعة أشقاء من عائلة أبو مطر، هم: نبيل، ويوسف، 

وبراء، ومحمد، إضافة إلى صديق عمرهم وجارهم عماد أبو المعزة.

استشهد إخوته الثلاثة وصديقه.. "الصوت 
الجريح" يواصل إنشاد الصمود في جباليا

كاملــة  الفرقــة  هــذه  مــن  يتبــقَ  لم  اليــوم، 
سوى شاب واحد يعيش بقلب جريح لكن 
بعزيمة لا تنكسر؛ إنه الشاب محمد أسامة 
أبــو مطــر، البالــغ من العمر 32 عاماً، والذي 
"الصــوت  بـــ  اليــوم  المخيــم  أهــالي  يلقبــه 
الجريــح". محمــد هــو الناجــي الوحيــد مــن 
بعــد أن اســتهدف الاحتــال  الفرقــة،  هــذه 
الإسرائيلي إخوته وأصدقاءه ليحرم المخيم 
مــن أصواتهــم الجميلــة، لكنــه لم يســتطع أن 

يحرمهم من الأثر الذي تركوه.
"فلســطين"  لصحيفــة  محمــد  يتحــدث 
جمعتــه  جميلــة  أيامــاً  تســتذكران  وعينــاه 
بإخوتــه في أزقــة المخيــم قبــل أن تبدأ حرب 
الإبــادة والدمــار. يقــول محمــد: "لقــد تربينا 
المديــح  حــب  عــى  الصغــر  منــذ  جميعــاً 
تريــح  التــي  الروحانيــة  والترانيــم  النبــوي 
الســهرات  دائمــاً في  نجتمــع  كنــا  القلــوب. 
لأبنــاء  الزفــاف  حفــات  ونحيــي  الإيمانيــة، 
المخيــم مجانــاً، ونطــوف بين بيــوت الجران 
في المناســبات الدينيــة مثــل ذكرى الإسراء 
والمعــراج والمولــد النبــوي، لننــشر الفرحــة 

بين الناس".

استخدام الصوت سلاحًا
عندمــا بــدأت الحــرب الشرســة عــى قطــاع 
غــزة، وبــدأ القصــف العنيف يســتهدف كل 
الفرقــة  اتخــذت  جباليــا،  مخيــم  في  مــكان 
النــزوح.  وعــدم  بالصمــود  جاعيــاً  قــراراً 
الصامــت،  بالصمــود  الإخــوة  يكتــفِ  لم 
وأصواتهــم  اســتخدام موهبتهــم  قــرروا  بــل 
وتثبيــت  النــاس  معنويــات  لرفــع  كســاح 
إحــدى  محمــد  ويتذكــر  الخائفــة.  قلوبهــم 
أبــرز محطــات التحــدي للفرقــة خــال عــام 
نزلنــا  والدمــار،  القصــف  عــز  "في   :2024
مخيــم  في  الشــهر  الهوجــا  شــارع  وســط 
في  نبــوي  مديــح  جلســة  وأقمنــا  جباليــا، 
كانــت  الطائــرات  أن  ورغــم  الطلــق.  الهــواء 
لم  الانفجــارات  وصــوت  الســاء  في 
يتوقــف، إلا أن المئــات مــن رجــال وشــباب 
بدأنــا  حولنــا.  تجمعــوا  المخيــم  وأطفــال 
نمدح الرسول والناس تردد خلفنا بحاس 
وتكبر. كانت تلك الجلسة رسالة واضحة 
لاحتــال أننــا لا نخــاف، ومــن بقــي حيــاً من 
أبنــاء جباليــا حتــى اليــوم لا يــزال يذكــر تلك 

الليلة ويهتف بذكرها".

هــو  محمــد،  يوضــح  كــا  المشــهد،  هــذا 
الــذي أغــاظ الاحتــال الإسرائيــلي وجعلــه 
لشــعب  يمكــن  كيــف  غضبــاً؛  يستشــيط 
يقــع تحــت القصــف والدمــار المســتمر أن 
يمتلك هذا الثبات الروحي العجيب، وأن 
يغنــي ويمــدح ويصمــد في أرضــه؟ لذلــك، 
وضــع الاحتــال أفراد هــذه الفرقة في دائرة 
الــذي  الصــوت  هــذا  لمحــو  الاســتهداف 

يثبت الناس.
مجزرة مروعة 

جــداً  باهظــاً  ثمنــاً  وعائلتــه  محمــد  دفــع 
بدايــة حــرب  التحــدي. ففــي  مقابــل هــذا 
مجــزرة  الاحتــال  جيــش  ارتكــب  الإبــادة، 
مروعــة في المربــع الســكني الــذي تعيــش 
فيــه العائلــة بمخيــم جباليــا، حيــث ســقط 
جويــة  ضربــة  في  شــهيداً   80 مــن  أكــثر 
واحــدة وبصــاروخ مدمر. في تلك اللحظة 
ارتقــى شــقيقا محمــد: يوســف  القاســية، 
وبــراء، ومعهــا صديقهــم الــوفي عــاد أبو 

المعزة.
فبعــد  تتوقــف فصــول المعانــاة هنــا؛  ولم 
شهرين فقط من هذه الفاجعة، استشهد 

بإخوتــه،  ليلحــق  نبيــل،  الثالــث  الشــقيق 
وزاد الأمر وجعاً أن جثته لم يُعرف مكانها 
حتــى هــذه اللحظــة ولم تتمكن العائلة من 
وصعوبــة  المقابــر  تدمــر  بســبب  دفنهــا 

الأوضاع الميدانية.
يقــول محمــد بمــرارة يغلفهــا الصــر: "لقــد 
فقدت كل شيء في لحظة؛ إخوتي الذين 
كانوا سندي وأصدقائي في الفرقة. اليوم 
أحــاول في كل جلســة أن أتحــدث عنهــم، 
وأن أســتعرض نقــاط القــوة والموهبــة التي 
كان يمتلكهــا كل واحــد منهــم. نبيــل كان 
خامــة  كان يمتلــك  ويوســف  أســلوبه،  لــه 
صــوت مميــزة، وبــراء وعــاد كانــا يضيفــان 
روحــاً خاصــة للفرقــة. أنــا لا أريــد لذكراهــم 

أن تموت".
والألم  الوجــع  هــذا  كل  مــن  الرغــم  عــى 
العنيــف الــذي يعتــر قلبــه كونــه الناجــي 
الوحيــد، إلا أن محمــد ضرب عــى نفســه 
عهــداً غليظــاً ألا يتوقــف أبــداً عــن الإنشــاد 
اســتمراره  أن  محمــد  يــرى  والمديــح. 
هــو  بــل  هوايــة،  مجــرد  ليــس  المديــح  في 
واجــب وطنــي وأخاقــي للمحافظــة عــى 

إرث أشــقائه الثاثــة وصديقهــم، وإكــال 
تثبيــت  في  معــاً  بدؤوهــا  التــي  الطريــق 

الناس ونشر الطمأنينة.
استمرار المديح

والحصــار  الحــرب  تواصــل  ورغــم  اليــوم، 
بصوتــه  التنقــل  محمــد  يواصــل  والنــزوح، 
الجريــح بــين تجمعــات المواطنــين، يمــدح 
بالصــر والثبــات،  النــاس  الرســول ويذكــر 
الأطفــال  وجــوه  إلى  البســمة  ويعيــد 

المتعبين من الموت والدمار.
بســيطة  بكلــات  حديثــه  محمــد  ويختــم 
كل  أمــل  تحمــل  القلــب  مــن  قريبــة 
الفقــد  "رغــم  غــزة:  في  فلســطيني 
وحيــداً  أصبحــت  أننــي  ورغــم  والدمــوع، 
بــدون إخــوتي، إلا أننــي سأســتمر في نــشر 
الفرح والطمأنينة والمديح بين الناس. لن 
ينقطــع هــذا الصــوت مــا دمــت حيــاً. وكل 
وتنتهــي  البــال،  يهــدأ  أن  اللــه  مــن  رجــائي 
هــذه الحــرب، ونعــود جميعــاً إلى مخيمنــا 
الغالي مخيم جباليا، لأطوف بين الشوارع 
والبيوت، وأمدح المصطفى وســط الناس 

الطيبين من جديد".
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غزة/ عبد الله التركماني:

في شقة صغيرة بمدينة غزة، تعيش فاتن عبد الرحمن )31 عاما( على أمل 
أن تسمع خبرا واحدا يعيد إليها زوجها العالق في مصر منذ اندلاع الحرب. 
ففــي الخامــس من أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، غادر زوجهــا القطاع عبر 

معبر رفح متوجها إلى جمهورية مصر العربية لإجراء عملية جراحية عاجلة، 
لكــن الحــرب اندلعت بعد يومين فقط، ليغلق المعبــر وتنقطع كل الطرق 

التي يمكن أن تعيده إلى أسرته.

خلف بوابات معبر رفح.. قصص فراق لا تنتهي

وهــي  "فلســطين"  لصحيفــة  فاتــن  تقــول 
بعيــدا  كَــرُا  اللذيــن  طفليهــا  قــرب  تجلــس 
عــن والدهــا: "خــرج زوجــي وهــو يظــن أنــه 
نكــن  ولم  فقــط،  أســبوعين  بعــد  ســيعود 
تحرمنــا  طويلــة  حربــا  ســندخل  أننــا  نتخيــل 
رؤيتــه حتــى اليوم". تضيف بصوت متعب: 
"أطفــالي يســألونني كل ليلــة: متــى ســيعود 

والدهم؟ ولا أملك إجابة سوى الصمت".
عــى سريــان  أشــهر  مــن ثمانيــة  أكــثر  ومنــذ 
اتفاق وقف إطاق النار في أكتوبر/ تشرين 
العائــات  آلاف  تــزال  مــا   ،2025 الأول 
التشــتت  مأســاة  تعيــش  الفلســطينية 
مــع  والخــارج،  غــزة  قطــاع  بــين  القــسري 
اســتمرار القيــود الاحتاليــة عــى فتــح معــر 
رفــح الــري، المنفــذ الوحيــد لســكان القطــاع 
إلى العالم الخارجي عر الأراضي المرية. 

تنسيقات باهظة
الســفر  مــرارا  فاتــن  حاولــت  الحــرب،  خــال 
مــع طفليهــا إلى مــر للحــاق بزوجهــا، لكنها 
يعــرف  لمــا  باهظــة  بتكاليــف  اصطدمــت 
دولار   5000 إلى  تصــل  بـ"التنســيقات" 
للفــرد الواحــد، إذ تجاوزت المبالغ المطلوبة 
منــا  "طلبــوا  تقــول:  بكثــر.  الماليــة  قدرتهــا 
بالــكاد  ونحــن  للســفر،  الــدولارات  آلاف 
اضطــررت  والمــاء.  الطعــام  تأمــين  نســتطيع 
لأن أختار البقاء في غزة وانتظار عودته بدلا 

من المخاطرة بكل شيء".
نفســية  ظروفــا  يعيــش  زوجهــا  أن  وتوضــح 
تتحمــل  بينــا  القسريــة،  غربتــه  في  صعبــة 
الحــرب  وســط  طفليهــا  مســؤولية  وحدهــا 
والنــزوح والخــوف المســتمر. وتقول: "أحيانا 
أشــعر أن الحــرب لم تــسرق منــا البيت فقط، 
"كل  وتتابــع:  نفســها".  العائلــة  بــل سرقــت 
رفــح.  معــر  عــن  وأســأل  الأخبــار  أتابــع  يــوم 
ليــس خــرا  لنــا  بالنســبة  فتــح المعــر  أصبــح 

سياسيا، بل مسألة حياة عائلية كاملة".
الإسرائيــلي  الاحتــال  جيــش  ســيطرة  ومنــذ 
عــى الجانــب الفلســطيني مــن المعــر في 
الســفر  حركــة  باتــت   ،2024 أيــار  مايــو/ 
والعــودة تخضــع لقيــود إسرائيليــة مشــددة، 
في حــين  أعيــد فتــح المعــر بشــكل محــدود 
مــع  المــاضي،  شــباط  فرايــر/  في  للغايــة 
قوائــم  في  الإسرائيــلي  التحكــم  اســتمرار 

المسافرين وآليات العبور.
ومصــادر  حقوقيــة  تقديــرات  وبحســب 
محليــة، ينتظــر آلاف الفلســطينيين العــودة 
إلى قطــاع غــزة بعــد أن تقطعــت بهــم الســبل 
يســجل  حــين  في  أخــرى،  ودول  مــر  في 
قوائــم  ضمــن  أســاءهم  الآلاف  عــشرات 
الالتحــاق  أو  الدراســة  أو  للعــاج  الســفر 
عائــدون  أفــاد  كــا  الخــارج.  في  بعائاتهــم 
واحتجــاز  لتحقيقــات  بتعرضهــم  غــزة  إلى 
لســاعات طويلــة قبــل الســاح لهــم بالعبــور 

إلى القطاع.
الفلســطينيين  مئــات  كان  الحــرب،  وقبــل 

يغــادرون غــزة يوميــا عــر معــر رفــح ويعــود 
وكانــت  طبيعيــة،  بصــورة  آخــرون  مئــات 
إدارة المعــر تتــم بالتنســيق بــين الســلطات 
الفلسطينية في غزة والجانب المري دون 
اتفــاق  أن  ورغــم  مبــاشر.  إسرائيــلي  تدخــل 
وقــف إطــاق النــار الــذي بــدأ سريانه في 10 
عــى  نــص   2025 الأول  تشريــن  أكتوبــر/ 
فتــح المعــر ضمــن المرحلــة الأولى،  إعــادة 
تشــغيله  بإعــادة  تلتــزم  لم  )إسرائيــل(  فــإن 
العائــات  آلاف  أبقــى  مــا  طبيعيــة،  بصــورة 

رهينة الانتظار.
وحيدا في غزة

في حــي مدمــر بمدينــة غــزة، يعيــش الشــاب 
معتز مطر )19 عاما( وحيدا بعدما غادرت 
مــر  أفــراد إلى  مــن ســبعة  أسرتــه المكونــة 
داخــل  عالقــا  هــو  بقــي  حــين  في  للعــاج، 
ضمــن  مشــمولا  يكــن  لم  اســمه  لأن  القطــاع 

التحويلة الطبية.
"في  "فلســطين":  لصحيفــة  مطــر  يقــول 
اليــوم الــذي ســافرت فيــه عائلتــي شــعرت أن 
غــزة أصبحــت أكــر وأكــثر قســوة. عدت إلى 
البيــت فلــم أجــد أحــدا". ويوضــح أن والدتــه 
الخــارج،  للعــاج في  عاجلــة  بحاجــة  كانــت 
ســمحت  تحويلــة  عــى  الأسرة  فحصلــت 
بســفر الوالديــن وإخوتــه الأصغــر ســنا، لكــن 
الســلطات رفضــت ســفره لأنه تجــاوز الثامنة 

عشرة.
ويضيــف: "وقفــت عند بــاب المعر أراقبهم 
يرحلــون. أمــي كانــت تبــي وتقــول إنهــا لــن 
ســنوات  إلى  تحولــت  الشــهور  لكــن  تتأخــر، 
يعيــش  الوقــت،  ذلــك  منــذ  الانتظــار".  مــن 
الأقــارب  بيــوت  بــين  متنقــا  بمفــرده  معتــز 
والأصدقاء، محاولا تدبر حياته اليومية في 

مدينة أنهكتها الحرب.

أو  الجــوع  ليــس  شيء  "أصعــب  ويقــول: 
الخــوف، بــل الوحــدة. أحيانــا أمــرض ولا أجد 
مــن يســأل عنــي". ويتابــع: "أبي يتصــل بي 
الصــر،  منــي  ويطلــب  مــر  مــن  يــوم  كل 

لكنني أشعر أنني فقدت معنى العائلة".
لإيجــاد  المتكــررة  أسرتــه  محــاولات  ورغــم 

طريقــة قانونيــة لخروجــه من غــزة، فإن إغاق 
معــر رفــح والقيــود المفروضــة عــى الســفر 
جعــا الأمــر شــبه مســتحيل. ويقــول مطــر: 
عــى  عائلتــي  مــع  أجلــس  بــأن  فقــط  "أحلــم 
طاولــة واحــدة. لا أريــد شــيئا آخــر مــن هــذه 

الحياة".

سنوات من الانتظار
أمــا وســام الــتري )35 عامــا(، فيعيــش نوعــا 
آخر من الفقد اليومي. فقد اضطرت زوجته 
تركيــا  إلى  المصابــة  طفلتهــا  مرافقــة  إلى 
للعــاج بعــد تعــرض الطفلــة لبــتر في قدمهــا 
نتيجــة قصــف إسرائيــلي وقــع قــرب خيمتهــم 

في دير البلح وسط قطاع غزة.
يقول التري لصحيفة "فلسطين": "في تلك 
الليلة سقط الصاروخ بالقرب منا، وتحولت 
طفلتــه  أصيبــت  ثــوان".  في  كلهــا  حياتنــا 
للعــاج  نقلهــا  اســتدعت  خطــرة  بجــروح 
خــارج القطــاع، فيــا قــرر الأطبــاء أن ترافقهــا 

والدتها بسبب حالتها الصحية الحرجة.
وحيــدا  الــتري  يعيــش  ســفرها،  ومنــذ 
رفــح  معــر  أخبــار  يوميــا  يتابــع  غــزة،  في 
بعائلتــه.  اللحــاق  مــن  يتمكــن  أن  أمــل  عــى 
تركيــا،  في  للعــاج  تخضــع  "ابنتــي  ويقــول: 
وأنــا أشــاهدها فقــط عــر شاشــة الهاتــف". 
فتــح  عــن  خــرا  ســمعت  "كلــا  ويضيــف: 
المعر أشعر بالأمل، ثم أكتشف أن الأعداد 

المسموح لها بالسفر قليلة جدا".
عــن  انفصالــه  يســتمر  أن  الــتري  ويخــى 
زوجتــه وطفلتــه ســنوات طويلــة بســبب بطء 
عــى  المفروضــة  والقيــود  الســفر  إجــراءات 
والدهــا  تحتــاج  "ابنتــي  ويقــول:  المعــر. 
بجانبها، وأنا أشــعر بالعجز لأنني لا أســتطيع 
حتى احتضانها". ويتابع: "الحرب لم تكتف 
بإصابة الأطفال، بل مزقت العائات أيضا".

تتكــرر  ووســام،  ومعتــز  فاتــن  قصــص  وبــين 
لعائــات فلســطينية تعيــش  الحكايــة ذاتهــا 
الأمــل  بــين  معلقــة  الحــدود،  جانبــي  عــى 
والانتظــار. ومــع اســتمرار القيــود عــى معــر 
لآلاف  بالنســبة  الشــمل  لم  يتحــول  رفــح، 
الفلســطينيين مــن حــق إنســاني طبيعــي إلى 

حلم بعيد المنال.
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من التطوع بغزة من التطوع بغزة 
إلى الكونغرسإلى الكونغرس

طبيب مؤيد لفلسطين 
يفوز بتمهيدية نيوجيرسي

المكان: نيوجيرسي – الولايات 
المتحدة الأمريكية

الدائرة الكونغرسية الـ12
الفائز: آدم حموي

طبيب أمريكي وجراّح ميداني 
سابق، عمل متطوعاً في 

غزة والعراق ضمن مهام 
طبية وإنسانية

النتيجة: فوز في الانتخابات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي
وتقدم نحو الانتخابات العامة 

في نوفمبر/ تشرين الثاني

أبرز المواقف: دعم برنامج 
الرعاية الصحية الشاملة
ومعارضة المساعدات 

العسكرية لـ)إسرائيل(

من التطوع بغزة إلى الكونغرس.. 
طبيب مؤيد لفلسطين يفوز بتمهيدية نيوجيرسي

ونرفض الاستيطان
مسؤول أوروبي: نعارض التهجير القسري للفلسطينيين

واشنطن/ فلسطين:
حمــوي،  آدم  الأمريــي  الطبيــب  ســجّل 
تقدمــا  غــزة،  في  متطوعــا  عمــل  الــذي 
الانتخابــات  في  بفــوزه  بــارزا  سياســيا 
التمهيديــة للحــزب الديمقراطــي في ولاية 
إعاميــة  حملــة  متجــاوزا  نيوجــرسي، 
اســتهدفت ســمعته في الأســابيع الأخــرة 

من السباق.
وحســم حموي، وهو جراح ميداني ســابق 
المنافســة  الأمريــي،  الجيــش  في  خــدم 
في الدائــرة المؤتمريــة الـ12، متفوقا عى 
قائمة مكتظة بالمرشحين الديمقراطيين، 
التقديــرات-  -وفــق  تمهــد  خطــوة  في 
المقــررة  العامــة  الانتخابــات  في  لفــوزه 
في نوفمر/تشريــن الثــاني أمــام المرشــح 

الجمهوري غريغ ميلي.
تقاريــر  مــن  بالرغــم  الفــوز  هــذا  وجــاء 
تصويــره  إلى  ســعت  يمينيــة  إعاميــة 
"متطرفــا إســاميا"، مســتندة إلى شــهادة 
محاكمــة  خــال   1995 عــام  بهــا  أدلى 
لـ"هجــات  بالتخطيــط  أديــن لاحقــا  رجــل 
هــذه  أن  مؤكــدا  حمــوي  وردّ  إرهابيــة". 
باليــة  نمطيــة  صــورا  تعكــس  الاتهامــات 

تستهدف المسلمين في الحياة العامة.
بــارزة،  شــخصيات  بدعــم  وحظــي حمــوي 
أوكاســيو- ألكســاندريا  النائبــة  بينهــا  مــن 

كورتيــز، والســيناتور بــرني ســاندرز، إلى 
للتجمــع  الســياسي  العمــل  لجنــة  جانــب 

إلى  بالإضافــة  الكونغــرس،  في  التقدمــي 
وصانــع  الشــمس"،  "شروق  حركــة  دعــم 

المحتوى حسن بايكر.
لجنــة  مــن  زخــا  حملتــه  تلقــت  كــا 
العمــل الســياسي المســتقلة "بــال بــاك"، 
العامــة  الشــؤون  لجنــة  لنفــوذ  المناهضــة 
والتــي  )أيبــاك(،  الإسرائيليــة  الأمريكيــة 
ضخــت مــوارد إعانية كبرة أســهمت في 
رفــع حضــوره الانتخــابي وتحســين موقعــه 
في استطاعات الرأي خال فترة قصرة.

سرة مهنية لافتة
13 مرشــحا ســعوا  بــين  وبــرز حمــوي مــن 
المعتزلــة  الديمقراطيــة  النائبــة  لخافــة 
مــن  مســتفيدا  كولمــان،  واتســون  بــوني 

إلى  إضافــة  والإنســانية،  المهنيــة  ســرته 
وفرتــه  الــذي  والتنظيمــي  المــالي  الدعــم 
الحــزب  داخــل  لفلســطين  مؤيــدة  جهــات 

الديمقراطي.
إذ  لافتــا،  مهنيــا  ســجا  حمــوي  ويحمــل 
في  ميــداني  كجــراح   2004 عــام  شــارك 
العــراق في إنقــاذ حيــاة الســيناتورة تامــي 

داكويرث بعد إصابة مروحيتها.
غــزة  إلى   2024 عــام  في  توجــه  كــا 
لتقديــم مســاعدات طبيــة للفلســطينيين 
مؤقتــا  هنــاك  علــق  حيــث  المصابــين، 
عقــب إغــاق معــر رفــح، قبــل أن يرفــض 
إعــادة فتحــه مطالبــا  فــور  القطــاع  مغــادرة 

بإدخال مزيد من الطواقم الطبية.

والإنســانية  الطبيــة  خرتــه  وانعكســت 
عــى مواقفــه السياســية، إذ يدعــم برنامــج 
إلى  ويدعــو  للجميــع"،  الطبيــة  "الرعايــة 
كــا  والجــارك،  الهجــرة  وكالــة  إلغــاء 
عســكرية  مســاعدات  تقديــم  يعــارض 
لـ)إسرائيــل(، وهي مواقف عززت شــعبيته 

داخل التيار التقدمي.
منظمتــا  أشــادت  مشــترك،  بيــان  وفي 
الــشرق  تفاهــم  معهــد  سياســة  "مــشروع 
أجــل  مــن  و"الديمقراطيــون  الأوســط" 
الناخبــين  أن  مؤكدتــين  بفــوزه،  العدالــة" 
انجذبــوا إلى روايتــه المبــاشرة حــول حــرب 
في  خرتــه  ســيا  لا  غــزة،  في  الإبــادة 

معالجة جرحى تحت القصف.
كوهــين  بــراد  الثانيــة  المرتبــة  في  وجــاء 
رئيس بلدية إيســت برونزويك، المدعوم 
كمرشــح  والمصنــف  محليــة  قيــادات  مــن 
حلــت  فيــا  لإسرائيــل،  مؤيــد  وســطي 
بفــارق  خلفهــا  ألتــان  ســو  الناشــطة 
ملحــوظ رغــم دعــم حزبي وشــبكة عاقات 

واسعة.
ويمثل انتصار حموي دفعة قوية لمنظمة 
حديثــا  تأسســت  التــي  بــاك"،  "بــال 
الحــزب  داخــل  أيبــاك  نفــوذ  لمواجهــة 
الديمقراطــي، بعدمــا رفعــت حملتــه مــن 
في   5% بلغــت  متواضعــة  تأييــد  نســبة 
مايو/أيــار،  في   19% إلى  مــارس/آذار 

متصدرا السباق.

ويرفض محاولات المساس بصفة عضويتها
مؤتمر العمل الدولي بجنيف يجدد 

دعمه لفلسطين 

الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع 
القيود المفروضة على مخيمات الضفة

جنيف/ فلسطين:
أعــال  في  الــدولي  العمــل  مؤتمــر  جــدّد 
دعمــه  جنيــف،  في  المنعقــدة  الـــ114  دورتــه 
لفلســطين، ورفضــه لمحــاولات إلغــاء مكانتهــا 

بصفة عضوا داخل منظمة العمل الدولية.
ورفضــت أغلبيــة الدول الأعضاء الطلب الذي 
الولايــات  مــن  بدعــم  )إسرائيــل(  بــه  تقدمــت 
المتحــدة والأرجنتــين، لإلغــاء القــرار المتعلــق 
مــع  مراقــب  عضــو  صفــة  فلســطين  بمنــح 

صاحيات داخل المنظمة.
الوفــود  مــن  واســع  تأييــد  وســط  القــرار  وجــاء 

المؤتمــر  قاعــة  شــهدت  حيــث  المشــاركة، 
في  النتائــج،  إعــان  عقــب  حــارا  تصفيقــا 
مشــهد عكــس حجــم التأييــد الــدولي للحقــوق 
داخــل  فلســطين  ومكانــة  الفلســطينية، 

المنظمة.
النصــاب  أن  التصويــت،  نتائــج  وأظهــرت 
تطلبــت  وقــد  صوتــاً،   296 بلــغ  القانــوني 
دولــة  وحصلــت  أصــوات،   206 الأغلبيــة 
فلســطين عــى 394 صوتــاً مؤيــداً، مقابل 17 
صوتــاً معارضــاً، في حــين امتنــع 42 عضواً عن 

التصويت.

نيويورك/ فلسطين:
لســان  عــى  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  دعــت 
دوجاريــك،  ســتيفان  الإعامــي،  ناطقهــا 
القيــود  أمــس، الاحتــال الإسرائيــلي إلى رفــع 
المخيــات  في  الحركــة  عــى  المفروضــة 
الفلســطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك 
تلــك السياســات التــي تتســبب في النــزوح أو 
تطيــل أمــده، أو تعيــق الوصــول إلى الخدمــات 

الأساسية ومصادر كسب العيش.
وكانــت ســلطات الاحتــال قــد قــررت، الأحــد 

المــاضي، تمديــد أمــر عســكري يقي بإغاق 
محافظتــي  في  لاجئــين  مخيــات  ثاثــة 
جنــين وطولكــرم حتــى نهايــة شــهر تموز/يوليــو 

المقبل.
وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
الاجئــين الفلســطينيين )الأونــروا(، فــإن أكــثر 
مــن 33 ألــف فلســطيني مــن هــذه المخيــات 
نزحوا ولم يُسمح لهم بالعودة منذ بداية العام 
المــاضي، ويُمــدد القــرار الأخــر فــترة نزوحهــم 

لمدة شهرين إضافيين.

الموقف الأوروبي:
الاتحاد الأوروبي يؤكد 

رفضه الثابت والقاطع 
لأي تهجير قسري 

للفلسطينيين.

يشدد على أن 
المستوطنات الإسرائيلية 

غير قانونية بموجب 
القانون الدولي.

يحذر من أن مشروع 
“خطة E1” من شأنه 

تقويض التواصل 
الجغرافي للضفة الغربية.

يدرس فرض قيود 
إضافية على منتجات 

المستوطنات لأنها تقع 
ضمن أراضٍ محتلة ولا 
ينبغي منحها امتيازات 

تجارية.

رام الله/ فلسطين:
الأوروبي،  الاتحــاد  في  مســؤول  قــال 
أي  ثابتــة  معارضــة  يعــارض  التكتــل  إن 
عمليــات تهجــر قــسري للفلســطينيين، 
غــر  الإسرائيليــة  المســتوطنات  ويعــد 

قانونية.
في  الأوروبي  الاتحــاد  ممثــل  وأضــاف 
فلســطين ألكســندر شتوتســان، خــال 
زيــارة وفــد دبلومــاسي أوروبي إلى قريــة 
القــدس  شرقــي  البدويــة  الأحمــر  الخــان 
المحتلــة: إن الاتحــاد الأوروبي يتمســك 
الرافــض  بموقفــه  صــارم"  "بشــكل 

لاستيطان.
"إي1"  مــشروع  تنفيــذ  مــن  وحــذر 
إلى  "ســيؤدي  إنــه  قائــاً:  الاســتيطاني، 
جزأيــن  إلى  الغربيــة  الضفــة  تقســيم 
للدولــة  الجغــرافي  الترابــط  ويقــوض 

الفلسطينية المستقبلية".
مجمــدًا  زال  "مــا  المــشروع  أن  وأضــاف 
إلى  مشــرًا  كذلــك"،  يبقــى  أن  ويجــب 
أن بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، 
تشارك الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض 
للمــشروع باعتبــاره جــزءا مــن الاســتيطان 

غر الشرعي.
أصــدر  الأوروبي  الاتحــاد  أن  ولفــت إلى 
عمليــات  بشــأن  مشــتركًا  بيانًــا  مؤخــرًا 
الإخــاء وهــدم المنــازل في بلــدة ســلوان 

أوروبيــة،  دولــة   22 بمشــاركة  بالقــدس، 
يحظــى  الاســتيطان  ملــف  أن  معتــرًا 

بأولوية متزايدة داخل الاتحاد.
يــدرس  الأوروبي  الاتحــاد  أن  وكشــف 
فــرض قيــود تجاريــة إضافيــة عى الســلع 
انطاقًــا  المســتوطنات،  مــن  القادمــة 
مــن موقفــه بــأن هــذه المســتوطنات غــر 
أو  امتيــازات  منحهــا  ينبغــي  ولا  قانونيــة 

التعامل معها كجزء من )إسرائيل(.
حشد دعم دولي

مديــر  جــران  كريــم  قــال  جانبــه،  مــن 
"بيــت  منظمــة  في  الميــداني  البحــث 
الوفــد  زيــارة  إن  الإسرائيليــة،  ســيلم" 
منظــات  جهــود  ضمــن  تــأتي  الأوروبي 
لحشــد  الأحمــر  خــان  وســكان  حقوقيــة 
دعم دولي لحاية السكان من التهجر.

أن  "الأناضــول"،  لوكالــة  جــران  وأضــاف 
منــع  في  دورًا  لعــب  الــدولي  المجتمــع 
تهجــر خــان الأحمــر عــام 2018، معترًا 
تعبئــة  إعــادة  هــو  حاليًــا  المطلــوب  أن 
التجمعــات  لحايــة  الدوليــة  الجهــود 

البدوية.
واتهــم جــران )إسرائيــل( بتنفيــذ مشروع 
المــكاني،  والتطهــر  للتهجــر  أوســع 
مــن  أكــثر  ترحيــل  أو  هــدم  إلى  مشــرًا 
الســنوات  70 تجمعًــا فلســطينيًا خــال 

الماضية. 



الاحتلال يقضم »الوصاية« فهل يتخلى عنها الأردن؟
المسجد الأقصى من العمل في ترميم المسجد، وهدّدت موظفي اللجنة بالاعتقال إذا باشروا 
أعالهم، ولم يقف المنع عند الموظفين فقط، بل شمل منع إدخال أي مواد ضرورية لعمليات 
الصيانة والترميم. وبحسب مدير دائرة الأوقاف في القدس المحتلة عزام الخطيب بدأت هذه 

الإجراءات في 2/7/2023، إذ منعت شرطة الاحتال موظفي اللجنة من القيام بأعالهم.
وفي ســياق متصــل بعمــل الدائــرة، كشــفت مصــادر صحفيّــة نقــاً عــن أحــد مســؤولي الدائــرة 
أن ســلطات الاحتــال الإسرائيــلي فرضــت في الآونــة الأخــرة تقييــدًا كامــاً، مــا أدى إلى إصابــة 
بشــللٍ تــام، وبحســب هــذه المعطيــات تمنــع حكومــة الكيــان موظفــي الأوقــاف مــن أداء مهامهــم 
إزالــة  حتــى  أو  الأبــواب،  زجــاج  كتركيــب  البســيطة  الصيانــة  أعــال  ذلــك  في  بمــا  الأساســية، 
الأعشاب الجافة، والتي ازداد حجمها بشكلٍ كبر، عى أثر إغاق الأقصى لنحو 40 يومًا، ومع 
عــودة الحــرّ جفــت هــذه الأعشــاب، وهــو مــا يُنــذر بخطــر انــدلاع حرائــق، وامتــدّ هــذا التدخل إلى 
المهام الأساسية لموظفي الدائرة، فقد منعت حراس المسجد من فتح الأبواب إلا بإذن مسبق 

من شرطة الاحتال، إلى جانب التدخل في لباس الحراس وأماكن وجودهم.
مساعٍ لتصفية الدور الأردني والهوية الإسامية

*تُشــر هــذه التطــورات إلى ســعي حثيــث لــدى الاحتــال إلى تقليــص حضــور دائــرة الأوقــاف، 
وصولًا إلى إنهاء دورها كاماً*، ويتقاطع ما أوردناه في المقال مع ما نشره موقع "ميدل إيست 
آي" )Middle East Eye(، عــن حصولــه عــى معلومــات بــأن الولايــات المتحــدة ودولــة الكيــان 
التحضــر  ســياق  الأقــصى، في  المســجد  التاريخــي في  دوره  مــن  الأردن  تجريــد  إلى  تســعيان 
لترتيبــات جديــدة تخــدم مصالــح الاحتــال. وبحســب الموقــع تتضمن الخطة، إنهاء ســلطة دائرة 
متعــدد  "مركــزًا  الأقــصى  تُعلــن  بهيئــة جديــدة  واســتبدالها  كامــل،  بشــكلٍ  الإســامية  الأوقــاف 
الأديــان"، ويهــدف هــذا المخطــط إلى فتــح المجــال أمــام المســتوطنين لتكثيــف حضورهــم في 

المسجد، وما يتصل بهذا الحضور من أداء الطقوس العلنية والمظاهر التهويديّة الأخرى.
ولا تقف الخطة عند حجم الحضور الاستيطاني فقط، حيث تشمل منح الاحتال نفوذًا واسعًا 
للتحكــم في الأقــصى، إن مــن خــال تعيــين الأئمة، أو عر التحكم بمضامين خطب الجمعة، وما 
يتصل بالشــخصيات التي ستشــغل هذه المواقع، ما يعني ترســيخ الاحتال متحكاً فعليًا في 
كل شؤون المسجد، وإقصاء الهوية الإسامية الخالصة للمسجد. وأشار الموقع إلى أن الخطة 
الأمريكية ستحاول إيجاد مظلة عربية للمشاركة في "الإشراف" عى المسجد، حيث تضمنت 
الخطــة منــح دولٍ عربيــة بعينهــا دورًا ولكــن بالتنــاوب، مــع عــدم إيــراد المزيــد مــن التفاصيــل في 

هذا السياق.
هل يتخى الأردن عن دوره في الأقصى؟

وفي ضــوء هــذه المعطيــات المتســارعة والمقلقــة، تبــدو الإجابــة عــن ســؤال "هــل يتخــى الأردن عــن 
الوصاية؟" بالغة التعقيد. فإن كانت هناك رؤية أردنية لانسحاب طوعياً، فهذا يعني فقدان عاّن 
لواحــدة مــن أهــم أوراق القــوة التــي تمتلكهــا، وتقديــم الأقــصى والمقدســات لاحتــال عــى طبق من 
فضــة. وإن اســتمر الــدور الأردني في المراوحــة، عــى غــرار مــا يجــري في الأشــهر الماضيــة، فهــو يفتــح 
المجــال أمــام الاحتــال لفــرض أمــر واقــع يفــرّغ هــذا الدور مــن مضمونه الفعلي. إن الصمت الرســمي 
والاكتفاء ببيانات التنديد، بالتوازي مع المساعي الأمريكية الإسرائيلية لخلق هياكل إدارية بديلة، 
يؤسس لمرحلة يُستبعد فيها الأردن ميدانياً. وبالتالي، فإن أي تساوق أردني مع أطروحات الاحتال 
والولايــات المتحــدة، دون إحــداث تغيــر جــذري وحقيقــي في آليــات الــرد، يُعــدّ تخليــاً ضمنيــاً عــن 
الوصايــة. وهــذا يفــرض عــى الأردن دورًا محوريًــا يتمثــل في تبنــي اســتراتيجية سياســية وميدانيــة 

حاسمة، تستعيد المبادرة وتحمي ما تبقى من سيادة إسامية عى المسجد الأقصى.

المرابطــين في الأقــصى، وفي أحيــانٍ كثــرة مــن خــال منشــورات المنظــات المتطرفــة، تتفاخــر 
من خالها بما حققته من إنجازاتٍ وعدوان، والواقع أن سياسة تكميم الأفواه التي تُمارس ضد 
موظفــي الأوقــاف، انتقلــت إلى الاحتــال، الــذي بــدوره صعّــد مــن عدوانــه عــى الحــراس، وقــد 
شــجعه عــى ذلــك عــدم قيــام الأوقــاف ومــن خلفهــا الأردن بــأي محــاولات لصدّ هــذه الإجراءات، 

وهو ما أسهم في التغطية عى جرائم الاحتال داخل الأقصى، وتكبيل موظفي الدائرة.
حراس الأقصى: الاستهداف الممنهج وتجريد الصاحيات

وفي ســياق متصل باســتهداف أدوات دائرة الأوقاف، ما يتصل بالتضييق الممنهج عى حراس 
المســجد الأقــصى، بهــدف تحجيــم دورهــم وصاحياتهــم بشــكل متــدرج، فبعــد أن كان الحــراس 
يتمتعــون بمــا يُشــبه "الحصانــة"، تُمكّنهــم مــن التصــدي لاقتحامات وعرقلة الطقــوس اليهودية، 
قلّص الاحتال هذه الحصانة تدريجيًا، مانعًا الحراس من الاقتراب من المقتحمين بأي شكل، 
وقــد اســتُهدف حــراس الأقــصى ابتــداءً بمنعهــم مــن الاقــتراب مــن المقتحمــين، ومــن ثــمّ حــددت 
شرطــة الاحتــال مســافة 200 مــتر تفصلهــم عنهــم، وصــولًا إلى حظــر اقترابهــم مــن الاقــتراب مــن 
المقتحمــين نهائيًــا. وتزامــن هــذا التهميــش مــع تصعيــد القمــع المبــاشر مــن خــال الاعتقــالات 
المتكررة من داخل المسجد، والاعتداءات الجسدية والنفسية، وإصدار قرارات إبعاد متكررة، 
وصــولًا إلى الحبــس وهــدم المنــازل، ورغــم خطــورة هــذا الاســتهداف المتواصــل، اقتــرت ردة 
الفعــل الأردنيــة الرســمية عــى بيانــات التنديــد والاســتنكار، من دون أي تحــرك عملي رادع عى 
الأرض. إضافــةً إلى مــا ســبق، تعمــد الاحتــال إحــداث نقــص حــاد في الــكادر البــشري، حيــث 
تفــرض ســلطات الاحتــال حظــرًا عــى تعيــين أي حــراس جــدد مــن قبــل دائــرة الأوقــاف، وتعتدي 
عــى أي دفعــة جديــدة وتمنعهــا مــن دخــول المســجد لمزاولــة عملهــا، كــا حــدث مــع الحــراس 
الذين عُينوا أواخر عام 2021. وتُشر مصادر مقدسية إلى أن عدد حراس المسجد لا يتجاوز 
160 حارسًا، وهو رقم لا يتناسب إطاقًا مع مساحة المسجد والمخاطر المحدقة به، ويشهد 
هــذا العــدد في الفــترة الماضيــة تناقصًــا حــادًا، نتيجــة بلــوغ البعــض ســن التقاعــد، أو عــدم قــدرة 
البعض الآخر عى الوصول إلى المسجد، وخاصة من الضفة الغربية المحتلة. وفي هذا الإطار 
كشــفت مصادر مقدســية بأن ســلطات الاحتال أبلغت دائرة الأوقاف بإلغاء تصاريح موظفيها 
الذيــن يأتــون مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، وهــم 30 موظفًــا مــن المســتوى الإداري، إضافــةً إلى 
عــشرات المعلمــين في مــدارس الأوقــاف، وذلك ابتداءً من شــهر حزيران/يونيو الجاري. ووصل 
عــدد الموظفــين الذيــن أبعدتهــم ســلطات الاحتــال خال الفترة الماضيــة، إلى نحو 57 موظفًا، 
مــن بينهــم 34 حارسًــا، وأبلغــت ســلطات الاحتــال بعــض المبعديــن بمنعهــم مــن العــودة إلى 

الأقصى بشكلٍ كامل لوجود "ذرائع أمنية".
شلل إداري كامل ومصادرة المهام الأساسية

رسخت سلطات الاحتال في السنوات الماضية التدخل في عمل دائرة الأوقاف، فإلى جانب 
اســتهداف الحــراس والموظفــين، تعرقــل أي عمليــات لعــارة المســجد وصيانــة مرافقــه، فــإلى 
جانــب منــع دائــرة الأوقــاف مــن تنفيــذ عــددٍ مــن مشــاريع العــارة الضروريــة للمســجد الأقــصى، 
تعرقــل ســلطات الاحتــال أي أعــال صيانــة تتــم داخــل المســجد، وتهــدد موظفــي لجنــة الإعــار 
القائمــة عــى هــذه المشــاريع بالاعتقــال والإبعــاد، إلى جانــب توفــر الحايــة الازمــة لعنــاصر 
"ســلطة الآثــار" الإسرائيليــة الذيــن يقتحمــون المســجد، ويعملــون عــى معاينــة مــا تقــوم به لجنة 
الإعــار مــن ترميــات وأعــال صيانــة مختلفــة. ومنــذ بدايــة شــهر تموز/يوليــو 2023، منعــت 
الأقــصى،  المســجد  داخــل  ترميــم  عمليــات  أي  تنفيــذ  مــن  الأوقــاف  دائــرة  الاحتــال  ســلطات 
وبحســب المديــر العــام لدائــرة الأوقــاف الإســامية فقــد منعــت قــوات الاحتــال لجنــة إعــار 

علي إبراهيم

أين صوت الوسطاء؟
فالنــاس هنــا لم يعــودوا يفهمــون كيــف يمكــن لاتفــاقٍ يُعلــن أمــام العــالم كلــه أن ينهــار بهذه 

السرعة، بينا يقف الوسطاء في حالة صمتٍ ثقيل، وكأن ما يجري لا يعنيهم.
ما قيمة الوساطة إذا كانت عاجزة عن حاية المدنيين؟

وما معنى “الضامن” إذا كانت الدماء تعود بعد أيام قليلة من توقيع التفاهات؟
إن أخطر ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط استمرار الحرب، بل انهيار الثقة أيضًا.

حــين يفقــد النــاس ثقتهــم بالاتفاقــات، تصبــح كل جولــة تفــاوض مجــرد محاولــة لتأجيــل 
الانفجــار لا أكــثر. وتتحــول الكلــات الكبــرة مثــل “التهدئــة” و”الضانــات الدوليــة” إلى 
عبــارات بــاردة لا تســتطيع أن تحمــي طفــاً مــن القصــف، ولا أمًــا مــن الفقــد، ولا خيمــة مــن 

الاحتراق.
*غزة لا تطلب المســتحيل.. لا تطلب من العالم أن يحمل عنها وجعها، لكنها تريد عى 

الأقل أن يتعامل معها كبشر، لا كأرقام تُذكر في نشرات الأخبار ثم تُنسى سريعًا*.
في كل زاويــة هنــا حكايــة موجعــة. هنــاك أب يجلــس أمــام خيمته يحــاول أن يقنع أبناءه أن 
الغــد ســيكون أفضــل، بينــا هــو نفســه لم يعــد يعــرف كيــف يبــدو الأمــان أصــاً. وهناك أم 

ترتب ثياب طفلها الشهيد وكأنها ترفض الاعتراف أن الحرب أخذته بالفعل.
قبــل  والجــوع  الخــوف  معنــى  تعلمــوا  لأنهــم  أعارهــم  مــن  أسرع  كــروا  أطفــال  وهنــاك 
أن يتعلمــوا معنــى اللعــب والحيــاة. ومــع ذلــك، يواصــل العــالم الحديــث عــن “الجهــود 

الدبلوماسية” وكأن غزة تملك رفاهية الانتظار أكثر.
*الحقيقــة المؤلمــة أن كثــرًا مــن القــوى الدوليــة لم تعــد تتعامــل مــع غــزة باعتبارهــا مأســاة 

إنسانية تحتاج إلى حل جذري، بل باعتبارها أزمة يجب فقط منع انفجارها الكامل*.

منــذ إعــان الاتفــاق الأخــر حــاول أهــل غزة أن يتشــبثوا بأي خيــطٍ يقود إلى الحياة. لم يكن 
النــاس هنــا يبحثــون عــن رفاهيــة سياســية، ولا عــن انتصــارٍ إعامــي، بــل كانوا يريدون شــيئًا 

واحدًا فقط: أن يتوقف الموت قلياً.
حين خرج الوســطاء إلى العالم يتحدثون عن الضانات والتفاهات والالتزامات، صدّق 
النــاس – ولــو عــى اســتحياء – أن هــذه المــرة قــد تكــون مختلفــة. الأمهات اللــواتي أثقلهن 
الفقــد تمنــين أن يمــر يــوم دون وداع جديــد، والآبــاء الذيــن هدمت بيوتهــم بدؤوا يتحدثون 
عن ترميم ما تبقى من جدرانهم، أما الأطفال الذين اعتادوا النوم عى أصوات الطائرات، 

فقد حلموا أخرًا بليلة هادئة لا توقظهم فيها الانفجارات.
لكن *غزة، التي تعلمت من التجارب القاسية أكثر ما تعلمته من كتب السياسة، كانت 
تدرك في داخلها أن الطريق ما زال هشًــا، وأن الاتفاقات التي لا يحرســها موقف حقيقي 

قد تتحول في أي لحظة إلى مجرد أوراق با قيمة*.
ولم يطل الوقت كثرًا حتى عادت الحقيقة الثقيلة لتفرض نفسها من جديد.

عــاد القصــف، وعــادت صــور الشــهداء، وعــادت الخيــام تمتلــئ بالحــزن والجــوع والخــوف، 
وكأن كل تلك الاجتاعات الطويلة لم تكن إلا استراحة قصرة بين موجتين من النار.

والمــؤلم أن أعــداد الضحايــا بعــد الاتفــاق الأخــر لم تكــن قليلــة أو هامشــية يمكــن تجاوزهــا 
بصمت. فبحســب تقارير إعامية وحقوقية متعددة، استشــهد مئات الفلســطينيين منذ 
بدء سريان التفاهات الأخرة، في مشهد أعاد إلى أذهان الناس حجم الهوة بين ما يُقال 

في الغرف السياسية، وما يحدث فعاً عى الأرض.
غزة اليوم لا تتحدث بلغة السياسة وحدها، بل بلغة الألم أيضًا.

د. سفيان قديح

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ولهذا تتكرر الدائرة ذاتها كل مرة:
تصعيد، ثم وساطات، ثم اتفاق هش، ثم انهيار، ثم مزيد من الدم.

أما أهل غزة، فهم وحدهم الذين يدفعون الثمن في كل مرة.
والمــؤلم أكــثر أن الوســطاء يعرفــون جيــدًا حجــم الكارثــة التــي يعيشــها القطــاع. يعرفــون أن 
النــاس هنــا يعيشــون بــين الــركام والخيــام، وأن آلاف العائات فقدت كل شيء تقريبًا، وأن 

استمرار الحرب يعني مزيدًا من الجوع والتيه والمقابر.
ومــع ذلــك، يبقــى الصــوت خافتًــا حــين تُخــرق التفاهــات، وكأن دم الفلســطيني أقــل قدرة 
عــى تحريــك الضمــر العالمــي. إن الوســاطة الحقيقيــة لا تُقــاس بعــدد الاجتاعــات ولا 

بحجم التريحات، بل بقدرتها عى حاية الناس ومنع انهيار الاتفاقات.
أمــا أن تتحــول الاتفاقــات إلى مجــرد صــور سياســية مؤقتــة، فهذا لا يصنع ســامًا، بل يصنع 

مزيدًا من اليأس وفقدان الثقة بالعالم كله.
وبالرغــم مــن كل هــذا الخــذلان، تبقــى غــزة متعلقــة بخيــط أمــلٍ رفيــع، لأن الشــعوب التــي 
تعبــت طويــاً لا تملــك إلا أن تحلــم بالحيــاة، ولأن هــذه المدينــة التــي أنهكتهــا الحــرب مــا 
زالت تؤمن أن للحق يومًا، وأن للظلم نهاية، مها طال الصمت ومها تأخر صوت العالم.
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يشــهد المســجد الأقــصى موجــة اعتــداءات متصاعــدة، في وجــود رعايــة رســمية مــن حكومــة 
الاحتــال، ففــي الأشــهر الماضيــة مــن عــام 2026، أغلقت ســلطات الاحتال المســجد لأربعين 
أبوابــه،  أمــام  القيــود المختلفــة  البشريــة، وفــرض  مــن الاعتــداء عــى مكوناتــه  يومًــا، وصعــدت 
وســط تصاعــد محــاولات إدخــال القرابــين الحيوانيــة إلى الأقــصى، واســتمرار الاقتحامــات شــبه 
اليوميــة، ومــا تشــهده مــن أداءٍ علنــيّ للطقــوس اليهوديــة، والتــي باتــت تــؤدى في مواضــع أخــرى 
مــن المســجد إلى جانــب الســاحات الشرقيــة، إلى جانــب الرقــص والغنــاء، ومــن ثــمّ رفــع أعــام 
الاحتــال بكثافــة وأداء المســتوطنين للطقــوس العلنيــة بمشــاركة ساســة الكيــان، مــا يؤكد دخول 
الأقصى في مرحلة "حســم" هويته، مع ســعيّ محموم من مســتويات الاحتال لتثبيت الوجود 

اليهودي داخل المسجد بشكلٍ نهائّي.
وفي مقابل هذا الصلف الصهيونّي، وغياب ردود الفعل الحقيقيّة والفاعلة من مختلف الشرائح 
والجهــات والــدول تجــاه العــدوان عــى القــدس والأقــصى، ننظــر بعــين الريبــة إلى "ضمــور" الدور 
الأردني في الإشراف عى المقدســات، والتي تُعرف بمصطلح "الوصاية" عى المقدســات في 
مدينــة القــدس، فمــع تصاعــد العــدوان عــى الأقــصى واســتهداف العنــر البــشري الإســامي 
الــذي يُشــكل عصــب حايــة المســجد، تقضــم ســلطات الاحتــال كل أدوات الــدور الأردني، 
وتحــاصر دائــرة الأوقــاف الإســامية، حتــى باتــت أقرب ما يكون للهيئــة الاعتبارية، التي لا تملك 
أي أدواتٍ فاعلــة عــى أرض الواقــع، بالتــوازي مــع انســحابٍ رســميّ أردنّي شــبه كامــل، ففــي ظــل 

تصاعد استهداف الدائرة و"الوصاية" من خلفها، هل يتخى الأردن عن دوره التاريخيّ؟
تكميم أفواه داخلّي!

بعيــدًا عــن التسلســل التاريخــي للــدور الأردني في الأقــصى، وكيــف ترسّــخ هــذا الــدور من خال 
العديــد مــن الاتفاقيــات والتفاهــات، مــن المهــم تســليط الضــوء عــى عددٍ مــن المحطات التي 
أظهــرت تراجــع حضــور هــذا الــدور، فقــد شــكل عــام 2019 محطة مفصليــة في تصاعد العدوان 
عــى الأقــصى، وكان أول مظاهرهــا اســتمرار اقتحامــات الأقــصى خــال الأعيــاد اليهوديّــة ولــو 
تزامنــت مــع الأعيــاد الإســاميّة، وعــى الرغــم مــن المخاطر الكبرة التي كشــفتها هذه السياســة 
الجديــدة، ومــا تبعهــا مــن تفــي أداء الطقــوس اليهوديّــة العلنيــة في ســاحات الأقــصى، فــإن 
دائــرة الأوقــاف حينهــا اتخــذت إجــراءاتٍ وصفهــا المراقبــون بأنهــا كارثيــة، وتتســاوق مــع أهــداف 
الاحتال، ففي شهر تموز/ يوليو 2020 أصدر مدير عام دائرة الأوقاف الإسامية في القدس 
عــزام الخطيــب تعميــاً يمنــع مــن خالــه "نــشر أي خــرٍ يتعلــق بأوقــاف القــدس عمومًــا أو أخبــار 
المسجد الأقصى بشكل خاص إلا بإذن خطي منه"، وهو قرار ما زالت انعكاساته مستمرةّ حتى 
اليوم. وبعد مي نحو ســت ســنوات من هذه التعميات، وفي ظل تصاعد الاعتداءات التي 
تعرض لها الأقصى، وصلت إلى حد محاولة إدخال القرابين الحيوانيّة إلى الأقصى، ونثر الخبز 
المغمــس بالخمــر داخــل ســاحة مصــى قبــة الصخــرة داخــل الأقــصى، لم يعــد لدائــرة الأوقاف أي 
صــوتٍ في مواجهــة هــذه الانتهــاكات، بــل أصبــح العديد منها يُكشَــف من خال شــهود عيان من 
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 محمد الناظر

الشركات العائلية 
في غزة.. 

العمود الفقري 
للاقتصاد بين 
صمود الحرب 

وتحديات البقاء 
)2-2(

أما عى صعيد الفرص المســتقبلية، فإن مرحلة 
أمــام  قــد تفتــح آفاقــاً جديــدة  غــزة  إعــار  إعــادة 
الشركات العائلية إذا ما توافرت البيئة المناســبة 
والدعــم المطلــوب، حيــث يمكــن لهــذه الشركات 
النهــوض  عمليــة  في  أساســياً  شريــكاً  تكــون  أن 

الاقتصادي من خال:
• المســاهمة في مشــاريع إعــادة الإعــار والبنيــة 

التحتية.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.
• تطويــر الصناعــات المحليــة وتقليــل الاعتــاد 

عى الاستراد.
• تعزيز التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

• بناء شراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع 
الخاص الخارجي.

• التوســع نحــو نمــاذج الإدارة الحديثة والحوكمة 
المؤسسية.

إن الحفــاظ عــى الــشركات العائليــة في غــزة لم 
يعــد مجــرد قضيــة اقتصاديــة فحســب، بــل أصبح 
ضرورة وطنية واجتاعية وإنسانية، نظراً لدورها 
الحيــوي في حايــة الاقتصــاد المحــلي والحفــاظ 
المجتمــع  صمــود  وتعزيــز  العمــل  فــرص  عــى 

الفلسطيني.
ومــن هنــا، فــإن المطلــوب اليــوم يتمثــل في توفر 
تشــمل  الــشركات،  لهــذه  حقيقيــة  دعــم  برامــج 
الضريبيــة،  والإعفــاءات  الميــسر،  التمويــل 
الاســتراد  وتســهيل  المتضرريــن،  وتعويــض 
الرقمــي  التحــول  دعــم  إلى  إضافــة  والتصديــر، 
يســاعدها  بمــا  والمهنــي،  الإداري  والتدريــب 
عــى  قدرتهــا  وتعزيــز  نشــاطها  اســتعادة  عــى 

الاستمرار.
لقــد أثبتــت الــشركات العائليــة الفلســطينية عــر 
التاريــخ أنهــا قادرة عى الصمود والتكيّف بالرغم 
بيئــة  اليــوم تحتــاج إلى  لكنهــا  الأزمــات،  مــن كل 
اقتصاديــة مســتقرة ورؤيــة تنمويــة شــاملة تضمن 
لهــا البقــاء والنمــو، حتــى تبقــى قــادرة عــى أداء 
غــزة  خدمــة  في  والوطنيــة  الاقتصاديــة  رســالتها 

وأهلها.

اقتصاد الضفة تحت الضغط.. 
قطاعــــات تتراجــــع وأســــواق 

في حالــــة ركــــود ممتــــد

مــن جهتــه، وصــف عامــل البنــاء نضــال 
في  الاقتصاديــة  الأوضــاع  شــحرور 
مســتمراً  تدهــوراً  تشــهد  بأنهــا  الضفــة 
منــذ نحــو بــدء الحرب عى غزة، مشــراً 
إلى أن هــذه الفــترة اتســمت بتضييــق 
طبيعــة  عــى  مبــاشرة  انعكــس  متزايــد 

عمله ونشاطه المهني.
وأوضــح شــحرور لصحيفــة "فلســطين" 
قبــل  كان  البنــاء  قطــاع  في  نشــاطه  أن 
كان  إذ  اســتقراراً،  أكــثر  الفــترة  هــذه 
إنشــائية  أعــال  تنفيــذ  عــى  يــشرف 
أن  إلا  المواطنــين،  لصالــح  متعــددة 
هذه الأعال بدأت بالتراجع تدريجياً، 
مــع تغــر أولويــات النــاس الذيــن باتــوا 
الاحتياجــات  تأمــين  عــى  يركــزون 
الأساســية مــن المــأكل والمــشرب، في 
الصعبــة،  الاقتصاديــة  الظــروف  وجــود 

عى غرار ما يحدث في قطاع غزة.
داخــل  العمــل  توقــف  أن  وأضــاف 
عــام  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضي 
العمــل  فــرص  تــدني  إلى  أدى   1948
زيــادة  في  تســبب  مــا  كبــر،  بشــكل 
فــرص  عــن  الباحثــين  العــال  أعــداد 

محدودة داخل السوق المحلي.
وأشار إلى أن العديد من الزبائن الذين 
كان ينفــذ لهــم أعــالًا إنشــائية أصبحــوا 
غر قادرين عى تســديد مستحقاتهم 
تراكــم  إلى  أدى  مــا  بالكامــل،  الماليــة 
عــى  بــدوره  وانعكــس  عليــه،  الديــون 
قدرتــه في دفــع أجــور العــال الآخريــن 

الذين يعملون معه.
عوامل متداخلة

عبــد  المابــس  بائــع  قــال  جانبــه،  مــن 
العزيز أبو طيور إن الحركة التجارية في 
الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً مقارنة 
بالســنوات الســابقة، مرجعــاً ذلــك إلى 
ومعيشــية  اقتصاديــة  عوامــل  عــدة 

متداخلة.
وأوضــح أبــو طيــور لصحيفة "فلســطين" 
أن مــن أبــرز أســباب هــذا التراجــع عــدم 
تلقــي الموظفــين رواتبهــم كاملــة، إلى 
العــال،  تراجــع دخــل شريحــة  جانــب 
مــا انعكــس بشــكل مبــاشر عــى القــدرة 
الشرائيــة للمواطنــين. وأضــاف أن حالــة 
المواطنــين،  لــدى  والترقــب  القلــق 
نتيجــة متابعتهــم المســتمرة لمــا يجــري 
في  أيضــاً  أســهمت  غــزة،  قطــاع  في 
خشــيتهم  ظــل  في  الإنفــاق،  تقليــص 
مســتويات  إلى  الأوضــاع  تدهــور  مــن 

مشابهة، خاصة أن "العدو واحد".

المــال  يمتلــك  مــن  أن  إلى  وأشــار 
قــدر  بــه  الاحتفــاظ  عــى  حريصــاً  بــات 
الحــد  نحــو  إنفاقــه  وتوجيــه  الإمــكان، 
الأدنى مــن الاحتياجــات الأساســية، مــا 

أدى إلى ركود واضح في الأسواق.
مرحلة حرجة

نــور  الأعــال  رجــل  لفــت  جهتــه،  مــن 
الديــن جــرادات إلى أن الضفــة الغربيــة 
تتســم  حرجــة  اقتصاديــة  بمرحلــة  تمــر 
بتراجــع واضــح في مختلف المؤشرات، 
مــع غيــاب تدخــات فعّالــة قــادرة عــى 

الحد من هذا الانحدار.
وأوضح لصحيفة "فلســطين" أن الواقع 
تحــت  يتشــكل  الحــالي  الاقتصــادي 
ضغــط عاملــين رئيســين؛ الأول يتمثــل 
في حرمــان شريحــة واســعة مــن العــال 
مــا  عملهــم،  أماكــن  إلى  الوصــول  مــن 
أدى إلى انقطــاع مصــادر الدخــل لآلاف 
اســتمرار  في  يكمــن  والثــاني  الأسر، 
الــذي  الأمــر  أمــوال المقاصــة،  احتجــاز 
انعكــس ســلبًا عى قــدرة الحكومة برام 
الماليــة،  بالتزاماتهــا  الإيفــاء  عــى  اللــه 
خاصــة دفــع الرواتــب، وهــو مــا تســبب 
في تراجــع ملحــوظ في القــوة الشرائيــة 

ودخول الأسواق في حالة ركود.
القطــاع  أن  إلى  جــرادات  وأشــار 
أهــم  أحــد  باعتبــاره  الصناعــي، 
القطاعات المشــغلة، تأثر بشــكل كبر 
نتيجــة الإغاقــات المتكــررة والحواجــز، 
إلى جانــب الارتفــاع الكبــر في تكاليف 
الطاقــة والنقــل والتخزيــن، مــا أدى إلى 
وتراجــع  الإنتاجيــة  القــدرة  إضعــاف 
في  المحليــة  المنتجــات  تنافســية 

السوق.
دفعــت  التحديــات  هــذه  أن  وأضــاف 
العديــد مــن المنشــآت الاقتصادية إلى 
تقليــص أعالهــا أو التوقف الكامل، ما 
أســفر عــن تسريــح أعــداد متزايــدة مــن 
معــدلات  ارتفــاع  وبالتــالي  العاملــين، 

البطالة والفقر.
المشــهد  تعقيــدات  أن  إلى  نبــه  كــا 
الاقتصــادي تتفاقــم مــع اســتمرار غياب 
أو  العــربي  ســواء  الخارجــي،  الدعــم 
السياســات  جانــب  إلى  الأوروبي، 
المالية الضاغطة، وعى رأسها احتجاز 
الــذي  الأمــر  الضريبيــة،  الإيــرادات 
يزيــد مــن هشاشــة الوضــع الاقتصــادي 

والاجتاعي.
هامش محدود 

وفيــا يتعلــق بإمكانيــة المعالجــة، بــيّن 

محــدود  التدخــل  هامــش  أن  جــرادات 
مفاصــل  عــى  الاحتــال  ســيطرة  مــع 
أهميــة  عــى  شــدد  أنــه  إلا  الاقتصــاد، 
اتخــاذ إجــراءات تخفيفيــة، مثــل إعــادة 
الاقتصاديــة  الاتفاقيــات  في  النظــر 
القائمة، وضبط أسعار مصادر الطاقة، 
وتفعيل دور الجهاز المرفي في دعم 
القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز 
وتطــرق  الاجتاعيــة.  الحايــة  برامــج 
الاســتيطاني،  التوســع  أثــر  كذلــك إلى 
باعتبــاره  المنتــشرة،  البــؤر  عــر  خاصــة 
عــى  ينعكــس  إضافيــا  ضغــط  عامــل 
الواقــع الاقتصادي، في إطار سياســات 
معطيــات  فــرض  تســتهدف  أوســع 

جديدة عى الأرض.
وأكد  أن المجتمع الفلسطيني يمتلك 
والصمــود،  التكيــف  عــى  عاليــة  قــدرة 
أن  إلا  الســابقة،  التجــارب  أثبتــت  كــا 
الراهنــة دون حلــول  الأوضــاع  اســتمرار 
حقيقيــة قــد يــؤدي إلى تداعيــات أكــثر 

تعقيدًا في المستقبل.
 الزراعة والثروة الحيوانية

بــدوره، قــال الدكتــور ثابت أبــو الروس، 
إنــه  الاقتصــادي،  الشــأن  المختــص في 
الضفــة  اقتصــاد  عــن  الحديــث  عنــد 
القطاعــات  تنــاول  مــن  بــد  لا  الغربيــة 
الاقتصاديــة المختلفــة وتحليــل واقعهــا 

وقراءة توجهاتها في المرحلة الحالية.
وأوضح أبو الروس لصحيفة "فلسطين" 
أن القطــاع الأول المتــضرر بشــكل كبــر 
سياســات  ظــل  في  الزراعــة  قطــاع  هــو 
المناطــق  برمجــة  وإعــادة  الاحتــال، 
الســيطرة  وفــرض  "ج"،  المصنفــة 

الكاملة عليها.
إلى  أدت  السياســات  هــذه  أن  وبــين  
الــذي  الفلســطيني،  المــزارع  خنــق 
أراضيــه  الوصــول إلى  عــن  بــات عاجــزاً 
تشــكل  والتــي  المناطــق،  تلــك  في 
الامتــداد الجغــرافي الأســاسي للزراعــة 

الفلسطينية.
وبيّن أن الأراضي المصنفة "ج" تشكل 
نحو %67 من مساحة الضفة الغربية، 
خصوبــة،  الأراضي  أكــثر  مــن  وهــي 
خاصــة في منطقتــي طوبــاس والأغــوار. 
أكتوبــر،  مــن  الســابع  منــذ  أنــه  وأضــاف 
ســيطرتها  الاحتــال  ســلطات  شــددت 
عــى هــذه المناطــق، ومنعــت العــال 
الأمــر  إليهــا،  الوصــول  مــن  والمزارعــين 
"ســلتها  مــن  فلســطين  حــرم  الــذي 
الغذائيــة" التــي كانــت تتمثــل في تلك 

المناطق.
وهــو  الثــاني،  بالقطــاع  يتعلــق  وفيــا 
قطاع الثروة الحيوانية، أشار أبو الروس 
إلى أن اعتداءات المســتوطنين وسرقة 
المواشي، والتي قُدرت بما لا يقل عن 
14 ألــف رأس مــن الغنــم، تمثــل ضربــة 
قاســية لاقتصــاد الفلســطيني، خاصــة 
أن هــذا القطــاع يشــكل جــزءاً مهــاً مــن 
البنيــة الاقتصادية القائمة عى الزراعة 

والإنتاج الحيواني.
تقطيع أوصال المحافظات

أمــا المحــور الثالــث، فتنــاول فيــه تأثــر 
حركــة  في  الإسرائيليــة  الإجــراءات 
لا  مــا  نصــب  أن  موضحــاً  التجــارة، 
عــى  حديديــة  بوابــة   900 عــن  يقــل 
والمخيــات  والقــرى  المــدن  مداخــل 
أوصــال  تقطيــع  إلى  أدى  الفلســطينية 
المحافظــات، وإعاقة انســياب البضائع 
وساسل الإمداد، ما تسبب في خنق 

النشاط الاقتصادي الداخلي.
نــوه  الصناعــي،  القطــاع  يخــص  وفيــا 
في  الرئيســية  الصناعــة  مراكــز  أن  إلى 
تواجــه  والخليــل  نابلــس  محافظتــي 
تحديــات كبــرة، أبرزهــا صعوبــة إدخال 
مدخــات الإنتــاج مــن الخــارج، وارتفــاع 
القيــود  إضافــة إلى  التخزيــن،  تكاليــف 
الإسرائيلية، ما أدى إلى تراجع العملية 

الإنتاجية بشكل ملحوظ.
وأضاف أن عدم صرف رواتب موظفي 
نوفمــر  منــذ  كامــل  بشــكل  الســلطة 
2021 وحتى الآن، انعكس ســلباً عى 
القــدرة  وأضعــف  التجاريــة،  الحركــة 
دوران  تباطــؤ  إلى  أدى  مــا  الشرائيــة، 

عجلة الاقتصاد.
التراجــع  إلى  الــروس  أبــو  لفــت  كــا 
الكبــر في عــدد العــال الفلســطينيين 
في الداخل المحتل، إذ انخفض العدد 
قرابــة  إلى  عامــل   196,000 نحــو  مــن 
إلى  أدى  مــا  فقــط،  عامــل   38,000
فقــدان مصــدر دخــل مهــم كان يشــكل 
نحو %22 من الإيرادات المتدفقة إلى 
السوق الفلسطيني، بقيمة تقدر بنحو 

مليار و400 مليون شيكل.
أن  إلى  بالإشــارة  الــروس  أبــو  واختتــم 
موازنــة العــام 2026، التــي أقرتها وزارة 
الماليــة بــرام اللــه، جــاءت بعجــز كبــر، 
وجوديــة"،  "موازنــة  بأنهــا  ووصفــت 
الأدنى  الحــد  عــى  تقتــر  أنهــا  أي 
المــالي  الاســتمرار  مقومــات  مــن 

والاقتصادي، في الظروف الراهنة.

غزة/ رامي رمانة:

تشــهد الضفــة الغربيــة المحتلــة منــذ حــرب الإبــادة 
علــى قطاع غزة تراجعــاً اقتصادياً ملحوظــاً في جميع 
القطاعــات، وســط ظروف سياســية وماليــة معقدة 
انعكست انعكاسًا مباشرًا على حياة المواطنين وأداء 

الأســواق. وبيــن شــهادات مــن الميــدان وتحليــلات خبراء، 
تتضــح صــورة اقتصــاد يواجــه ضغوطــاً متزايــدة، مــع تراجــع 
فــي الإنتــاج، وانكمــاش فــي النشــاط التجــاري، وارتفاع في 

معدلات البطالة والفقر.
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من بيروت المحاصرة إلى غزة الجريحة.. 
إيطاليا وفية لفلسطين منذ مونديال 1982

مــن بيــروت المحاصــرة عــام 1982 إلى غزة الجريحة اليوم، ظلّت إيطاليا حاضرة في الذاكرة الفلســطينية بصفتها أحــد أبرز النماذج الأوروبية 
الداعمة لفلسطين عبر عقود من التضامن الشعبي والرسمي في الملاعب.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
في  فلســطين  فيهــا  تحــضر  مــرة  كل  في 
الماعب، تثبت الرياضة أنها ليست مجرد 
منافســة عــى الألقــاب، بــل مســاحة للدفــاع 

عن القيم الإنسانية والعدالة. 
اســمها  ارتبــط  التــي  الأوروبيــة  الــدول  وبــين 
الفلســطيني،  للشــعب  داعمــة  بمواقــف 
امتــد  اســتثنائيا  نموذجــا  إيطاليــا  تــرز 
الذاكــرة  في  حــاضرا  وظــل  طويلــة،  لعقــود 
الفلسطينية منذ أيام مونديال 1982 حتى 

اليوم.
في صيــف عــام 1982، وبينــا كانــت أنظــار 
العــالم تتجــه إلى إســبانيا لمتابعة منافســات 
كأس العــالم، كانــت بــروت تعيــش واحــدة 
الحديــث،  تاريخهــا  فصــول  أصعــب  مــن 
فقــوات الاحتــال الإسرائيــلي كانــت تحاصر 
العاصمــة اللبنانيــة منــذ أســابيع طويلــة في 
محاولة للقضاء عى المقاومة الفلسطينية، 
الفلســطينيون  المدنيــون  كان  فيــا 
والدمــار  القصــف  يواجهــون  واللبنانيــون 
ونقــص الغــذاء والــدواء تحــت حصار اســتمر 

88 يوما.
ورغم قسوة الحرب، لم يتخل الفلسطينيون 
القــدم،  بكــرة  شــغفهم  عــن  واللبنانيــون 
النــاس  كان  القصــرة،  الهدنــة  أوقــات  ففــي 
لمتابعــة  التلفــاز  أجهــزة  حــول  يتجمعــون 
مباريــات المونديال، مســتخدمين بطاريات 
انقطــاع  ظــل  في  لتشــغيلها  الســيارات 

الكهرباء وصعوبة الحياة اليومية.
كــا زادت المشــاركة العربيــة عــر منتخبــي 
الجاهــر  ارتبــاط  مــن  والكويــت  الجزائــر 
العربيــة بالبطولــة، ومنحتهــا بعــدا خاصــا في 

تلك الظروف الاستثنائية.
هدية لفلسطين

فــوز  جــاء  الأحــداث،  تلــك  خضــم  وفي 
العــالم  كأس  بلقــب  الإيطــالي  المنتخــب 
الانتصــار  فبعــد  اســتثنائية،  لحظــة  ليشــكل 
عــى ألمانيــا الغربيــة بثاثــة أهــداف مقابــل 
أهــدى  النهائيــة،  المبــاراة  في  هــدف 
إلى  البطولــة  لقــب  الإيطــالي  المنتخــب 
الشــعب الفلســطيني تعبــرا عــن التضامــن 

مع معاناته في ظل الحرب والحصار. 
رمــزي  موقــف  مجــرد  اللفتــة  تلــك  تكــن  لم 
في  ســاهمت  إنســانية  رســالة  بــل  عابــر، 
لــه  يتعــرض  كان  مــا  عــى  الضــوء  تســليط 
الفلســطينيون واللبنانيــون مــن عــدوان، في 
الحــرب الإسرائيليــة  آلــة  فيــه  وقــت حاولــت 

فرض واقعها بالقوة.
فلســطين  تغــب  لم  الحــين،  ذلــك  ومنــذ 
فعــى  الإيطــالي.  الريــاضي  المشــهد  عــن 
مظاهــر  اســتمرت  الماضيــة،  العقــود  مــدار 
التضامــن الشــعبي مــع القضيــة الفلســطينية 
خصوصــا  الإيطاليــة،  المــدن  مختلــف  في 
الســنوات  في  تحولــت  التــي  نابــولي  في 
الأخــرة إلى واحــدة من أبرز المدن الأوروبية 

الداعمة لفلسطين.
مواقف متجددة

شــوارع  تتزيــن  أن  الغريــب  مــن  يكــن  ولم 
الفلســطينية  بالأعــام  وجدرانهــا  المدينــة 
وعبــارات التضامــن، وأن ترتفــع تلــك الأعام 
بلقــب  نابــولي  جاهــر  احتفــالات  خــال 
في  موســمين،  قبــل  الإيطــالي  الــدوري 
مشــهد يعكــس عمــق التعاطف الشــعبي مع 

الشعب الفلسطيني.
يتعــرض  التــي  الإبــادة  حــرب  اســتمرار  ومــع 
لهــا قطــاع غــزة، بــرزت مواقــف جديــدة تؤكــد 
الوجــدان  في  الفلســطينية  القضيــة  حضــور 
جمعــت  التــي  المواجهــة  ففــي  الإيطــالي، 
الاحتــال  بمنتخــب  الإيطــالي  المنتخــب 
العــالم  كأس  تصفيــات  ضمــن  الإسرائيــلي 
مواقــف  المدرجــات  شــهدت   ،2026
تضامنيــة لافتــة مــع فلســطين، حيــث عــرت 
المرتكبــة  للجرائــم  رفضهــا  عــن  الجاهــر 

رســالة  في  الفلســطينيين،  المدنيــين  بحــق 
ليســت  الأوروبيــة  الشــعوب  بــأن  واضحــة 
بالضرورة امتدادا للمواقف الرسمية لبعض 

الحكومات.
موقف أخلاقي

الداعمــة  الإيطاليــة  المواقــف  تقتــر  ولم 
لفلســطين عى الجاهر والمشــجعين، بل 
امتــدت إلى أحــد أهــم مكونــات كــرة القــدم 
الإيطاليــة. ففــي أغســطس 2025، طالبــت 
القــدم  كــرة  لمــدربي  الإيطاليــة  الجمعيــة 
الاتحاديــن الــدولي والأوروبي )فيفــا ويويفا( 
خلفيــة  عــى  الاحتــال  عضويــة  بتعليــق 
الحرب عى غزة، مؤكدة في رســالة رســمية 
أن مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون، بمــن فيهــم 
الرياضيــون والمدربــون، يفــرض عــى الأسرة 
أخاقــي  موقــف  اتخــاذ  الدوليــة  الرياضيــة 

واضح.
لا  القــدم  كــرة  أن  عــى  الجمعيــة  وشــددت 

يمكــن أن تنفصــل عــن القيــم الإنســانية التــي 
أمــام  الرياضــة، وأن الصمــت  قامــت عليهــا 
مشاهد القتل والدمار يتعارض مع المبادئ 
تدافــع عنهــا المؤسســات  أن  يفــترض  التــي 

الرياضية حول العالم.
عنــد  الإيطاليــة  المبــادرات  تتوقــف  لم  كــا 
ترجمــت  بــل  والبيانــات،  المواقــف  حــدود 
الاتحــاد  كــرمّ  حيــث  عمليــة،  خطــوات  إلى 
الفنــي  المديــر  القــدم  لكــرة  الإيطــالي 
للمنتخــب الفلســطيني إيهــاب أبو جزر، في 
رسالة تضامن وتقدير للصمود الفلسطيني 
في وجــه الظــروف الاســتثنائية التي تعيشــها 

الرياضة الفلسطينية.
أرمانــدو  دييغــو  ملعــب  احتضــن  كذلــك 
مبــاراة  أيــام  قبــل  نابــولي  في  مارادونــا 
نجــوم  مــن  عــدد  فيهــا  شــارك  تضامنيــة 
وقدامــى لاعبــي المنتخــب الفلســطيني إلى 
جانب أساء بارزة من نجوم الكرة الإيطالية 

الفلســطينية  الأعــام  ورفرفــت  الســابقين، 
الهتافــات  بينــا صدحــت  المدرجــات،  في 
المؤيدة لفلســطين في مشــهد جسّــد وحدة 

الرياضة مع القضايا العادلة.
أصــوات  مــع  المواقــف  هــذه  وتتقاطــع 
مــن  لفلســطين،  داعمــة  أخــرى  أوروبيــة 
إســبانيا إلى شــخصيات رياضيــة بــارزة مثــل 
وغرهــا  يامــال  ولامــين  غوارديــولا  بيــب 
ممــن اختــاروا الوقــوف إلى جانــب الضحايــا 
مواجهــة  في  الإنســانية  القيــم  عــن  والدفــاع 

القتل والتدمر.
 ،2026 العــالم  انطــاق كأس  اقــتراب  ومــع 
الرياضــة  تســتمر  بــأن  قائمــا  الأمــل  يبقــى 
وأن  والإنســاني،  الأخاقــي  دورهــا  أداء  في 
صــوت  لإيصــال  منصــة  الماعــب  تظــل 
الفلسطينيين إلى العالم، رغم أن المنتخب 

الإيطالي يغيب عن هذه النسخة.
التضامــن  رســائل  إيطاليــا  حملــت  فكــا 
قبــل أكــثر مــن أربعــة عقــود، لا تــزال القضيــة 
مايــين  وجــدان  في  حــاضرة  الفلســطينية 
الحريــة  في  يــرون  الذيــن  المشــجعين 
روح  عــن  فصلهــا  يمكــن  لا  قيــا  والعدالــة 

الرياضة الحقيقية.

 :1982 

حصار بيروت تزامن مع 
مونديال إسبانيا

المنتخب الإيطالي تُوّج 
باللقب وسط حرب في 

المنطقة

إيطاليا أهدت لقب 
المونديال لفلسطين 

)رمزيًا وتضامنيًا(

نابولي أبرز المدن 
الإيطالية الداعمة 

لفلسطين

مواقف جماهيرية 
أوروبية متكررة ضد 

الحرب على غزة

 :2025 

مطالبات بتعليق 
عضوية الاحتلال رياضيًا
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د. بلسم ربحي الجديلي 

في الأوقات العادية، يبدو الشفاء مفهومًا واضحًا:
تنتهي الأزمة، وتهدأ الحياة، ثم يبدأ الإنسان بالتعافي.

لكــن في غــزة لا تســر الأمــور بهــذا الترتيــب.. هنــا لا توجــد دائًمــا نهايــة 
واضحــة لــلألم، ولا مســاحة كافيــة للهــدوء، ولا ذلــك “الزمــن الآمــن” الــذي 

تفترضه كتب العاج النفسي.
وهنا يرز السؤال الصعب: هل يمكن أن نُشفى.. 

ونحــن مــا زلنــا داخــل الجــرح؟ الإجابــة ليســت بســيطة، لأنهــا تتطلــب أولًا 
إعادة النظر في معنى الشفاء نفسه.

في الفهم التقليدي، الشفاء يعني العودة إلى ما كنا عليه قبل الصدمة.
لكن ماذا لو لم يعد ذلك “قبل” موجودًا؟

ماذا لو تغرّ الإنسان، وتغرّ العالم من حوله، بشكل لا يسمح بالعودة؟
في هذه الحالة، يصبح الشفاء ليس عودة.. بل تحوّلًا.

تحوّل في طريقة الفهم، في القدرة عى الاحتال، وفي إعادة بناء معنى 
للحياة، رغم كل ما حدث.

لكــن هــذا التحــول لا يحــدث في فــراغ. في بيئــة غــر آمنــة، حيــث يتكــرر 
التهديد، يظل الجهاز النفسي في حالة استنفار دائم.

والإنســان، في هــذه الحالــة، لا يملــك رفاهيــة “التعــافي الكامــل”، لأنــه لا 
يشعر أن الخطر قد انتهى.

وهنا يجب أن نكون صادقين:
لا يمكن الحديث عن شفاء مكتمل في بيئة لا تزال تُنتج الألم.

لكن، وهذا مهم، عدم اكتال الشفاء لا يعني غيابه.
هناك شكل آخر من التعافي يحدث بصمت، أقل ظهورًا، لكنه حقيقي.

يتجــى في قــدرة الإنســان عــى الاســتمرار، في لحظــات تماســك وســط 
الفوضى، في محاولات صغرة لإعادة ترتيب الحياة، وفي تلك القرارات 

اليومية التي تقول: “سنكمل.. بالرغم من كل شيء”.
هذا ليس شفاءً نهائيًا، لكنه ليس مجرد بقاء أيضًا.

يمكن أن نسميه: التعافي الجزئي أو الشفاء داخل الألم.
وهــو نــوع مــن التكيــف العميــق، يحــاول فيــه الإنســان أن يخلــق مســاحات 

حياة، داخل واقع لا يساعد عى الحياة.
لكن هذا النوع من التعافي يحتاج إلى فهم مختلف.

نحتاج أن نتوقف عن مطالبة الناس بأن “يتجاوزوا” ما لم ينتهِ بعد، أو أن 
“يتعافوا” وفق معاير لا تناسب واقعهم.

التعــافي هنــا لا يعنــي أن تتوقــف عــن الخــوف، بــل أن تتعلــم كيــف تعيــش 
رغم وجوده.

لا يعنــي أن تختفــي الذاكــرة المؤلمــة، بــل أن تجــد طريقــة للتعايــش معهــا 
دون أن تدمّرك.

وفي هذا السياق، تصبح أبسط الأشياء ذات قيمة عاجية:
- روتين يومي بسيط،          - حديث صادق مع صديق،

- لحظة هدوء نادرة،            - أو حتى ضحكة تأتي في غر وقتها.
محــاولات حقيقيــة لاســتعادة  بــل  تفاصيــل هامشــية،  ليســت  هــذه  كل 
ليــس  التعــافي  أن  نــدرك  أن  مــا في هــذا كلــه، هــو  أهــم  التــوازن. وربمــا 

مسؤولية فردية فقط.
لا  حولــه  مــن  البيئــة  بينــا  يشــفى،  أن  الإنســان  مــن  نطلــب  أن  يمكــن  لا 

تساعده عى ذلك.
الشــفاء يحتــاج إلى أمــان، إلى اســتقرار، إلى شــعور بــأن المســتقبل ليــس 

مهددًا باستمرار. وحين يغيب ذلك، يصبح التعافي جهدًا مضاعفًا،
بل أحيانًا معركة بحد ذاته.

يتقدمــون  بــل  مســتقيم،  بخــط  الشــفاء  نحــو  النــاس  يســر  لا  غــزة،  *في 
خطوة، ويتراجعون أخرى، ثم يحاولون من جديد. وهذا بحد ذاته شكل 

من أشكال القوة*.
لكن يجب أن ننتبه: هذه ليست القوة التي يجب أن تُطلب منهم دائًما، 

ولا الحالة التي ينبغي أن تُقبل كأمر طبيعي.
الإنسان خُلق ليعيش، لا ليظل في حالة نجاة مستمرة.

وفي الختام، ربما لا يكون السؤال: “هل يمكن أن نُشفى داخل الحرب؟”
بــل: كيــف نحافــظ عــى مــا تبقــى فينــا مــن إنســانيتنا، إلى أن يــأتي وقــت 

يصبح فيه الشفاء ممكنًا.. وكاماً؟

هل يمكن أن نُشفى داخل الحرب؟

خانيونس/ ربيع أبو نقرة:
رضــا  جلســت  والخــوف،  النــزوح  أنهكهــا  بمامــح 
الخواجــا وســط عــشرات النســاء داخــل مجمــع نــاصر 
الطبــي بمدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، تحيــط 
وحفيداهــا  الســمعية،  الإعاقــة  ذوي  مــن  ابنتهــا  بهــا 
الصغران، في حين تحاول أن تختر سنوات الفقد 

والحصار بكلات متقطعة يغلبها الألم.
حفيديهــا  إن  "فلســطين":  لصحيفــة  الخواجــا  تقــول 
وإن  ســنوات،  منــذ  والدهــا  عــن  بعيــدًا  يعيشــان 
أحدهــا جــاء إلى غــزة رضيعًا بعمر ســبعة أشــهر، ولم 

يعرف والده حتى اليوم. 
تضيف بحزن: “الأطفال يعيشون هنا كالأيتام، دائًما 
نعيــش  نحــن  أهلهــم.  عــن  يســألون  ودائًمــا  خائفــون، 
التغذيــة  وســوء  والخيــام  النــزوح  بــين  قاســية  حيــاة 

والخوف المستمر”.
وتتابــع وهــي تشــر إلى الطفلــين: “هــؤلاء مــن مواليــد 
قطــر، وكان مــن المفــترض أن يعيشــوا حيــاة طبيعيــة 
مع والدهم، لكن الحرب والحصار حرماهم من ذلك. 
نريد فقط أن يُفتح الطريق حتى يعودوا إلى أهلهم”.

الحق في السفر
داخــل ســاحة المستشــفى، نظمــت عــشرات النســاء 
للمطالبــة  إنســانية  وقفــة  غــزة  قطــاع  في  العالقــات 
بحقهــن في الســفر ولّم الشــمل مــع أزواجهــن وأسرهن 
خــارج القطــاع، بعدمــا فرقّــت الحــرب آلاف العائــات 

الفلسطينية بين غزة ودول مختلفة حول العالم.
المعابــر  بفتــح  تطالــب  لافتــات  المشــاركات  ورفعــت 
الإنســانية،  للحــالات  الســفر  إجــراءات  وتســهيل 

إغــاق المعابــر حــوّل حياتهــن  اســتمرار  أن  مؤكــدات 
إلى معانــاة يوميــة، خاصــة في ظــل الأوضاع الإنســانية 
والاقتصادية المتدهورة التي تعيشها غزة منذ اندلاع 

الحرب.
وفي زاويــة أخــرى مــن الوقفــة، وقــف الطفــل رائــد نمــر 
بربــخ متحدثًــا بصــوت خافــت عــن والــده الموجــود في 
ألمانيا، والذي لم يره منذ خمس سنوات. قال الطفل 
وهو يحاول حبس دموعه: “كل مرة بحلم إني أشوف 
جنبــه”.  أنــام  نفــسي  عنــده.  وأســافر  وأحضنــه  أبــوي 
كلــات الطفــل الصغــرة بــدت كافيــة لاختصــار حجــم 
الحرمــان الــذي يعيشــه آلاف الأطفــال في غــزة بعيــدًا 

عن آبائهم.
ويقــول رائــد إنــه كان في السادســة مــن عمــره عندمــا 
ســافر والــده، واليــوم أصبــح في الثانية عــشرة، دون أن 
يتمكــن مــن لقائــه ولــو مــرة واحــدة، مضيفًــا أن معظــم 

أحامه تدور حول لحظة اللقاء المنتظرة.
ظروف صعبة

أمــا زينــب فيــاض، وهــي أم لطفلتــين، فــتروي قصــة 
مختلفــة بــدأت قبــل الحــرب بثاثــة أيــام فقــط، حــين 
جــاءت مــن تركيــا إلى قطاع غزة بهدف وضع مولودتها 
الثانيــة بــين أهلهــا وفي مشــافي غــزة، لكنهــا وجــدت 
الحــرب  انــدلاع  بعــد  القطــاع  داخــل  عالقــة  نفســها 

وإغاق المعابر.
تقول زينب إن زوجها بقي في تركيا، في حين تواجه 
هي وطفلتاها ظروفًا معيشــية ونفســية قاســية داخل 
غــزة، مضيفــة: “زوجــي لم يــر طفلتــه حتــى الآن، وأنــا 
أعيــش ظروفًــا صعبــة جــدًا مــع طفلتــيّ وســط الحــرب 

والنزوح والخوف”.
وتناشــد فيــاض الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغان 
مــع  لإجائهــا  العاجــل  التدخــل  المعنيــة  والجهــات 
اســتمرار  أن  مؤكــدة  بزوجهــا،  شــملها  ولّم  طفلتيهــا 
النفســية  معاناتهــن  يفاقــم  غــزة  داخــل  بقائهــن 

والإنسانية يومًا بعد آخر.
رسالة مفتوحة

وهــي  دحــان،  فاطمــة  تحدثــت  الوقفــة،  ختــام  وفي 
الفعاليــة،  تنظيــم  عــن  المســؤولات  النســاء  إحــدى 
مئــات  صــوت  لإيصــال  جــاءت  الوقفــة  أن  مؤكــدة 
الزوجات العالقات اللواتي فرقّت الحرب بينهن وبين 

أزواجهن في الخارج.
وقالــت دحــان إن كثــرًا مــن النســاء يعشــن أوضاعًــا 
النــزوح والخيــام، بينــا  إنســانية صعبــة داخــل مراكــز 
يكــر أطفالهــن بعيــدًا عــن آبائهم، مضيفــة أن مطلبهن 
الشــمل  ولّم  الحيــاة  في  الطبيعــي  “الحــق  يتجــاوز  لا 

والسفر الآمن”.
المؤسســات  مناشــدة  يواصلــن  النســاء  أن  وأكــدت 
وفتــح  العاجــل  للتحــرك  الرســمية  والجهــات  الدوليــة 
خاصــة  للســفر،  الإنســانية  الحــالات  أمــام  المجــال 
نفســية  أوضاعًــا  يعيشــون  الذيــن  والنســاء  الأطفــال 

وصحية متدهورة بسبب الحرب المستمرة.
بــدت  الأمهــات،  ودمــوع  الأطفــال  أصــوات  وبــين 
تحمــل  العــالم،  إلى  مفتوحــة  رســالة  وكأنهــا  الوقفــة 
مطلبًــا واحــدًا: أن ينتهــي هــذا الفــراق الطويــل، وأن 
يعــود الأطفــال إلى أحضــان آبائهــم بعــد ســنوات مــن 

الحرمان.

بين الخيام والمعابر المغلقة.. 
نساء وأطفال غزة يطالبون بلمِّ الشمل


